
    
  
    
      
        
           هند عزوز
      

      
        
           في الدرب الطويل
        
      

      
        مجموعة قصصية
      

      
        الإهداء
      

      
        * إلى من وجدت نفسي بوجوده، وعلمني كيف أسير في الدرب الطويل.
      

      
        * إلى روح والدي المرحوم الطاهر بن العربي الذي حبب إليّ القلم والكتاب.
      

      
        * اعترافا وتقديرا لمزايا وعطايا شاءت وشاء لها الحظ أن تظل بدون جزاء.
      

      
        أهدي هذا "الكتاب"
      

      
        سبتمبر 1969 ه، ع
      

      
        تقديم
      

      
        المتتبع للأدب النسائي في تونس يلاحظ نقصا كبيرا في الإنتاج، وفي مواكبة المحاولات والتجارب المختلفة في الفنون الأدبية وخاصة في القصة.
      

      
        ويعود ذلك إلى الحالة التي كانت عليها المرأة والظروف الاجتماعية التي كانت فيها البلاد لا من مطلع هذا القرن فقط بل إن ذلك يمتد إلى أجيال عديدة وقرون متعاقبة.
      

      
        ثم كانت بوادر النهضة الحديثة في تونس وتطور المجتمع مما سمح للمرأة—شيئا فشيئا—بالمساهمة في الحياة الاجتماعية والفكرية فظهرت محاولات متعددة من المرأة التونسية في مجالات الخلق الأدبي وكانت هذه المحاولات تساير نهضة المرأة نفسها.
      

      
        وإذا كانت هذه المحاولات تبدو محتشمة أو قليلة في عهد الاحتلال الأجنبي فإن عهد الاستقلال فتح مجالا أوسع، وأعطى إمكانيات أكثر للمرأة في تونس حتى تساهم قدر مستطاعها في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية بما وفر لها ذلك العهد من إمكانيات وما هيأ لها من فرص.
      

      
        ولعل الأخت هند عزوز من أبرز نماذج وأدلة هذا التحول الذي نشاهده في حياة المرأة التونسية: فإذا كانت "الظروف" لم تسمح للأخت هند عزوز ألا أن تلتحق بالمدرسة الابتدائية فقط ومنعتها من مواصلة تعليمها الثانوي "محافظة" من العائلة، فإن هذه العائلة نفسها لم تبخل عليها بمواصلة التعلم بالمنزل مع أخواتها على يد ثلة من الأساتذة والشيوخ.
      

      
        ويبدو أن طريقة التعليم هذه لم تشبع رغبات الأخت هند عزوز فانكبت على المطالعة تقضي فيها غالب أوقاتها، وشغفت بالأدب فكانت تلتهم كل ما يأتي به والدها المرحوم "الطاهر بالعربي" من كتب ومجلات حتى تهيأت لمجابهة الجمهور ومواجهة المستمعين في المسامرات المتعلقة بنهضة المرأة التي كانت تلقيها أو تكتبها تحت اسم مستعار هو "فتاة بني سليم" بالإضافة إلى ما كانت تحرره بالصحف والمجلات مثل صحف الصباح والعمل، ومجلات الفكر والإذاعة والشعب والمرأة وغيرها.
      

      
        ومنذ سنة 1959 التحقت الأخت هند عزوز بالقسم الأدبي في الإذاعة الوطنية وانخرطت في العمل الإذاعي بأنواعه على مدى 34 سنة، وهي ما تزال تعمل فيه حتى الآن، كما كان اهتمامها بالمرأة التونسية ونهضتها هو الذي هيأها عن جدارة لتكون من أبرز عناصر الحركة النسائية حتى انتخبت في الهيئة المركزية للاتحاد القومي النسائي التونسي في مؤتمره الأخير (1)، ولذلك وجدت الميدان الفسيح لتواصل رسالتها وعملها من أجل النهوض بالمرأة في تونس.
      

      
        والأخت هند من جهة أخرى عضو بنادي القصة منذ تأسيسه. وهو النادي الحريص كل الحرص على تشجيع المرأة على الإنتاج والأخذ بيد الجيل الصاعد منها. ولهذا كان من الطبيعي أن يبتهج هذا النادي بإصدار الحلقة السادسة من سلسلته القصصية بقلم الأخت هند عزوز بعنوان "في الدرب الطويل".
      

      
        ولم يكن هذا الدرب سوى الحياة نفسها.
      

      
        هذه الحياة التي عالجت الأخت هند في مجموعتها، العديد من مشاكلها، وصورت الكثير من ألوانها بأسلوبها الواضح، وعبارتها الموحية، وطريقتها السهلة. وتلك هي أهم ملامح أسلوب هند عزوز فلها طريقة خاصة في عرض المشاكل والاستنتاج، وفي التحليل والبناء الفني، وهي طريقة وسط فلا هي كلاسيكية بمعناها المتوارث ولا هي مندفعة وراء الأساليب التجديدية المتطرفة.
      

      
        واحسب أن قارئ "في الدرب الطويل" سيجد الكثير من الأدلة على ذلك. كما سيجد الكثير من مشاكل المرأة والمجتمع، وهي مشاكل لا يمكن أن يستغنى عن قلم المرأة وفكرها وقلبها لتحليلها وتسليط الأضواء عليها؟
      

      
        فقد حان الوقت لتباشر المرأة نفسها تحليل تلك المشاكل، وتصوير مختلف الأحاسيس والعواطف التي هي أقدر من الرجل على طرقها وتحليلها.
      

      
        
           لقد عاشت المرأة الشرقية أحقابا عالة على الرجل حتى في هذا الجانب من حياتها. ولعل النهضة التي ستشمل كل المجتمعات في مختلف الأقطار ستساعد كثيرا على أن تتدارك المرأة الشرقية ما كان ينقصها ويحول بينها وبين اكتمالها.
      

      
        وفي تونس أصبحنا نلمس رغبة ملحة من فتياتنا في الإقبال على ميدان الإنتاج خاصة ميدان القصة.
      

      
        والمتصفح لأعداد مجلة "قصص" يدرك تلك الرغبة مما يجعلنا نؤمل أن أدبيات عديدات سيلتحق بالركب الذي بدأت تشق طريقه بشجاعة وجرأة الأختان ليلى مامي صاحبة "صومعة تحترق" وهند عزوز صاحبة "في الدرب الطويل" التي أتمنى لها مزيدا من العمل والإنتاج.
      

      
        تونس في 20 سبتمبر 1969
      

      
        المرحوم محمد العروسي المطوي
      

      
        على طرفي نقيض
      

      
        كان يحبها حتى العبادة، وكانت تهواه من كل قلبها. لقد تزوجا حديثا، وطابت لهما الحياة معا. وأخلص كل منهما إلى الآخر وتفاني في خدمته واستماتت في طاعته.
      

      
        لقد وجدت فيه الرجولة الكاملة. مع سلامة الطوية، وطهارة القلب، فلا يقول غير ما يضمر ولا يعمل بغير ضمير.
      

      
        ووجد فيها، هو الآخر، خصالا لا تعد، إذ كانت على جانب لا يستهان به من الجمال فهي تمثل المرأة الحق، في لطافتها، ورقتها واكتمال الأنوثة فيها، مع سداد في الرأي والتصرف، وهذا الوفاق والتحابب، اللذان حصلا بين هذين الزوجين، هما في الحقيقة نعمة من نعم اله التي قل أن يجود الدهر بمثلها على البشرية.
      

      
        وها هو قد جاد بها الآن كاملة على هذين الحبيبين، وفسح فهما طريق السعادة، وناولهما كأس الهناء مترعة.
      

      
        كان الزوج متوسط الحال أو دون ذلك بقليل، ولكنه لا يجري وراء المادة، ولا يقيم لها كبير وزن، شأن الأدباء الذين يهيمون في عالم الخيال، ويحلقون في أجواء عالية قد لا تمتّ إلى واقع الحياة بصلة، كان يعتبر الإنسان بعلمه وأدبه وعصاميته، أما ما نسميهم بالأغنياء وأصحاب الثراء، فإنه لا يكترث لهم أصلا.
      

      
        
           أما الزوجة فإنها لا تقل عن زوجها فقرا، ولا تزيد عليه ثراء، فهي متوسطة الحال مثله ولكن نظرتها إلى المادة، تخالف تماما نظرته إليها، فهي طموح، تواقة إلى حياة البذخ والأبهة، تريد اللباس الثمين، والرياش الفاخرة، وما إلى ذلك.
      

      
        وهذا لم يكن شذوذا من طرفها، فالسواد الأعظم من الناس يعبد المادة ويقدسها.
      

      
        ومن هنا بدأت تظهر غيوم خفيفة متقطعة في سماء سعادتهما الصافية. وتجاهلا الموقف – بادئ ذي بدء—إخلاصا لحبهما، واحتراما للرابطة المقدسة، التي تربط بينهما.
      

      
        ولكن!... ولكن... كيف العمل؟ إنهما سيمضيان معا في هذه الحياة، وسيعملان جنبا إلى جنب، في تكوين الأسرة، وإتباع طرق واحدة للوصول إلى غاية واحدة.
      

      
        جلس خالد وسليمى ذات ليلة، في حديقة منزلهما الصغير، الذي اتخذاه عشا لهما، وقد حفت بهما الأزهار من كل ناحية، وأخذ النسيم يوزع عبير الفل والياسمين، ذات اليمين وذات الشمال، حتى طغى على رائحة العطر المنبعثة من الزوجة، ورائحة دخان السجائر المنبعثة من الزوج وطلع البدر مكتملا، باعثا إليهما أنواره الفضية، وأشعته الناصعة، فزاد في جلال السهرة وروعتها. وكان بالقرب من الزوج، أو منهما معا، منضدة صغيرة متواضعة عليها طبق صغير يحتضن كؤوسا من الشاي وشيئا من الحلويات المجففة. وارتاح الزوج في جلسته بعد أن أشعل سيقارة وتناول كأسا من الاي وقال:
      

      
        -- الله ما أجمل الطبيعة، وما أعذب هذا الجو! انظري، يا سليمى، إلى أزهار الحديقة كيف نام بعضها، وبقى الآخر يشاطرنا السهر كأنه يتمتع مثلنا بهذا الجو الرائع الجميل.
      

      
        ثم قام وسار الهوينا واقتطف زهرة يانعة جميلة، وقدمها لها قائلا:
      

      
        -- انظري ما أبدع هذه الزهرة! تا الله إنها أثمن عندي من أعز لؤلؤة من لآلئ كيلوباترا. فأخذتها سليمى من يده ضاحكة وقالت:
      

      
        -- حقا إنها جميلة جدا!... أما أنها ثمينة فلا أوافق، على أنها في نظري تكون أجمل بكثير لو وضعت في إناء زهور فاخر، أليس كذلك؟.
      

      
        قال خالد:
      

      
        -- يظهر لي أننا على طرفي نقيض، يا سليمى، فأنت ترين أن جمال الزهرة يكتمل بآنية الزهور، وأنا أرى أن آنية الزهور يكتمل جمالها بالزهرة. وهذا يؤسفني، ويؤسفني جدا.
      

      
        -- يؤسفك؟ ولماذا؟ أفلسنا أحرار في حكمنا على الأشياء ونظرتنا إليها؟
      

      
        
          -- أجل! هذا صحيح، ولكن كنت أتمنى أن نكون متفقين في الرأي، ننظر إلى الحياة معا من زاوية واحدة، وبمنظار واحد، ونؤمن بشيء واحد ونفكر بشيء واحد أيضا. وقد ظهر لي الآن أننا لسنا كذلك. ولكن ما علينا لقد خلق الله لهذه الزهرة موضعا لإئقا بها، وهو أجمل بكثير من آنية الزهور التي تتحدثين عنها.
      

      
        وأخذ الزهرة من يدها وأثبتها في طرف ردائها فوق صدرها وقال:
      

      
        -- هذا هو المكان الذي خلقت الزهرة من أجله والذي يزيد في جمالها حقا...
      

      
        
           ***
        
      

      
        وجاءت ليلة عيد ميلادها، فاتفق خالد وسليمى على أن يقيما بهذه المناسبة حفلا عائليا بسيطا، يضم أفراد العائلتين، وبعض أصدقائهما المقربين، وأخذ كل منهما في الاستعدادات اللازمة لإحياء هذه السهرة الجميلة التي تحمل ذكرى سعيدة حبيبة إلى قلب الزوجة وقلب الزوج معا.
      

      
        وتفننت سليمى في تنظيم المنزل وقاعة الاستقبال بصفة خاصة ووزعت في أطرافها الزهور والتحف المتباينة الأشكال والألوان، أما مائدة العشاء، فكل ما فيها ينطق بسلامة الذوق وسخاء اليد، وقد انتصبت في وسط المائدة كعكة عيد الميلاد تحف بها الشموع من جميع جوانبها.
      

      
        وها هي ذي الساعة السابعة، وبموعد قدوم الضيوف السابعة والنصف. ولم يبق لسليمى إلا أن تذهب لتغير ملابسها، وتصلح من شأنها ريثما يقدم الزوج الحبيب والضيوف الكرام.
      

      
        ودخل خالد بعد لحظات يحمل باقة زهور فاخرة، وفي يده الأخرى باقة صغيرة من زهر البنفسج ونادى:
      

      
        -- سليمى! أين أنت، يا سليمى، هل تم كل شيء؟ أأنت على استعداد الآن؟
      

      
        -- أجل، يا زوجي العزيز.
      

      
        قالت ذلك وخرجت لاستقباله، وقد ارتدت ثوبا بنفسجيا رائع اللون والحياكة، وحلت جيدها وأذنيها ومعصمها بحلي بنفسجية، في لون الفستان تماما.
      

      
        فقال الزوج مأخوذا:
      

      
        -- ما أجمل هذا الفستان، يا سليمى! وما أبدعك فيه، وما أبدع الصدف أيضا!
      

      
        قالت:
      

      
        
          -- ماذا تعني؟
      

      
        انظري. وقدم لها مجموعة من زهر البنفسج التي بيده وقال:
      

      
        -- لقد أتيتك بها خصيصا وأنا أجهل تماما أمر هذا الفستان أو ماذا سترتدين هذه الليلة.
      

      
        فأخذتها من يده قائلة:
      

      
        -- شكرا لك، يا خالد. وشكرا للصدف أيضا، فأنا في حاجة أكيدة إلى شيء يقوم مقام "بروش" أحلّي به صدري إذ ليس لي بروش ثمين يتناسب مع الفستان الذي ارتديته...
      

      
        ورن الجرس، فهرع الاثنان نحو الباب وأخذا في استقبال الضيوف.
      

      
        
           ***
        
      

      
        ودقت الثامنة وهي ساعة ذكرى ميلادها، فتقدمت نحو المائدة وأطفأت الشموع بين عبارات التهاني، والكلمات الرقيقة المنبعثة من أفواه الحاضرين والحاضرات. وقدم المدعوون إثر ذلك هداياهم اللطيفة والثمينة إلى سليمى داعين لها بطول العمر ودوام السعادة.
      

      
        وانتظرت سليمى من زوجها أن يقدم لها هو الآخر هديته. ولكنه لم يفعل. بل تقدم قليلا نحو الأمام وقال:
      

      
        -- أما أنا فأقدم لك هذا القصيد يا سليمى، وأهدي لك فيه بنات فكري.
      

      
        وكانت المفاجأة لطيفة، صفق لها الحاضرون، وأخذ في سرد القصيد، وكان قصيدا بديعا للغاية، حمله صاحبه ما يجيش بنفسه فقد كان يطفح بالمعاني السامية، والحب العميق، والإخلاص البالغ.
      

      
        وصفق الحاضرون عند انتهائه كثيرا، وقد طاب الجو وراق، ومدت سليمى له يدها شاكرة إحساسه نحوها، وقد تقاذفتها عوامل شتى، تشتت معها فكرها وبقيت شبه حائرة بين الاستحسان وعدمه، إذ رغم رضائها عن القصيد وصاحبه، ورغم الاهتزازات التي حصلت لها من معاني القصيد، فإن هناك عوامل أخرى تخزها وخزا وتفسد عليها هذا الجو الملائكي النبيل. ولم يفت ذلك خالدا فقد لاحظ قلقها واضطرابها.
      

      
        واستمرت السهرة إلى ما شاء الله. فكانت ليلة من ليالي هارون الرشيد جمعت بين الغناء والطرب والفكاهة والأدب إلى أن بعث الصبح جيوشه تكتسح الأرض وتكشف عمن عليها، فتفرق الحاضرون ولكل انطباعاته الخاصة.
      

      
        
           ***
        
      

      
        
           وفي اليوم الموالي جلس خالد وسليمى حول مائدة العشاء، وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث معلقين على الليلة السابقة، وأخذ خالد يستدرج سليمى إلى الحديث عما تركت السهرة من أثر في نفسها قاصدا بذلك سبر أغوارها. ولم تحاول هي الإخفاء أكثر فقالت:
      

      
        -- لي ملاحظتان لو سمحت بذلك.
      

      
        فقال:
      

      
        -- تفضلي.
      

      
        قالت:
      

      
        -- الأولى هو أنك خصصت بالعناية السيد قاسم، دون غيره من الحاضرين، ولا سيما السيد مصطفى الذي يعتبر أكبر الحاضرين سنا وجاها.
      

      
        فقاطعها:
      

      
        -- ومالا... قوليها صريحة... لماذا الإخفاء.
      

      
        قالت:
      

      
        -- نعم ولم لا.
      

      
        فقال غاضبا:
      

      
        -- قلت لك ألف مرة، إنني لا أعبد المال ولا ذويه، فليس لهذا السيد وأمثاله أي نصيب من احترامي وتقديري، ومن كان مثلك بسيطا فليسجد لهم إن شاء. والآن ما هي الملاحظة الثانية؟
      

      
        فقالت:
      

      
        -- ولكن يجب أن يكون لك صدر أرحب من هذا الذي قابلتني به.
      

      
        قال:
      

      
        -- سأكون كذلك.
      

      
        فأردفت:
      

      
        -- قد يكون لك الحق في بعض ما تقدم. ولكن ما قولك في أن يقدم لي أصدقائي وأقاربي في عيد ميلادي هدايا ثمينة وذات بال، بينما زوجي وأقرب الناس إليّ لا يكترث بي ولا يعير هذه المسألة أي اهتمام؟ لقد كان في الحسبان أن هديتك ستكون واسطة العقد، وبهذا يظهر مقدار حبك لي أمام صديقاتي اللائي هن بالمرصاد لمثل هذه الأشياء، ويتخذن ظاهرة كهذه معيارا لحبنا وإخلاصنا.
      

      
        قال خالد:
      

      
        -- وأسفي عليك يا سليمى! ما كان هذا حدسي فيك وها قد اتضح لي أنك صنيعة المادة، والمال دينك... لقد كانت هديتي واسطة العقد فعلا، ولكنك لم تشعري بهذا لأن المادة ملكت عليك نفسك.
      

      
        فأجابته سليمى:
      

      
        -- نعم نعم! ملكت علي نفسي وملكت نفوس الناس جميعا إلا أنت، ألم يقل الشاعر في الدراهم:
      

      
        فهي اللسان لمن أراد فصاحة
      

      
        وهي السلاح لمن أراد قتالا؟
      

      
        إن عصرنا هذا لم يعد يرتكز على الأوهام التي تعمرون بنا رؤوسكم أنتم معشر الشعراء والأدباء، القيم الروحية، الشهامة، الآباء والعزة والكرامة، كل هذه كلمات جوفاء يجب أن تطرح جانبا، العهد عهد الدولار والدرهم والدينار ولا شيء غير هذا.
      

      
        
           ***
        
      

      
        أخذ هذا الاختلاف في الرأي يسيء إلى العلاقات العامة التي تربط الزوجين ببعضهما، فكلما جلسا للحديث، إلا وانتهى بهما الأمر إلى حوار عنيف، ثم إلى شجار، يقوم على إثره الزوجان من مقعديهما صامتين، تتقاذفهما أفكار وأفكار، حتى أصبحت حياتهما لا تتجاوز الأمور الرسمية، وانطوى كل منهما على نفسه، وأحسا بصدمة عنيفة جعلت كليهما يبحث – على انفراد—عن حل لهذه الأزمة التي أصبح معها عش الزوجية مهددا بالخراب بعد أن كان طافحا بالبشر والسرور. ومرت أيام الزوجان شبه متعاديين.
      

      
        وجلس خالد ذات ليلة إلى مكتبه يفكر، فراح يبحث مع نفسه. إنه ليضع حب زوجته فوق كل اعتبار، فهو مستعد أن يتنازل عن كل شيء، وأن يضحي بكل شيء في سبيل الإبقاء على زوجته الحبيبة. ولاح له أن سليمى محقة في رأيها. إنها تحب الترف، والتنعم بما خلق الله في هذه الدنيا من المباهج، والملذات، إن أيامنا معدودة علينا، فلماذا لا نقبل على الحياة نكرع من مناهلها العذبة بدل القعود والتشبث بالأوهام، والفرار من عالم الواقع إلى عالم الأحلام والخيال؟ لا بد من البحث عن الثروة وتوفير المال لنعيش في صميم الحياة.
      

      
        
           وانقلب خالد إلى شخص لا يفهم إلا لغة الأرقام ولا يميز بين الأشياء إلا باعتبار قيمتها المادية... وعلى هذا الأساس عزم أن يبني حياته الجديدة، فراح يبحث عن الثروة ليرضى نفسه ويرضى زوجته، فيوفر ما تريده من حليّ براق ولباس ثمين ورياش فاخر.
      

      
        أما سليمى فقد وجدت نفسها في هذه الفترة محاطة بفراغ كبير، فانكبت على المطالعة تقرأ الكتب وتستخلص العبر، وجلست ذات ليلة تطالع كعادتها وإذ بها تضع الكتاب جانبا وترفع رأسها إلى السماء كمن يبحث عن شيء، لقد لاحت لها ظاهرة.
      

      
        إن هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ أسماءهم مقرونة بالمجد لم يكن المال سببا في خلودهم وعظمتهم، فرجال السياسة، والعلماء، والمفكرون وأبطال الثورات وغيرهم من الذين سجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور، لم يخلدوا من أجل أموالهم أو من أجل ما كانوا يملكون من الدور والقصور، إن المثل العليا ونكران الذات والتضحية في سبيل الواجب والقيم الروحية، هي وحدها التي تجعل الإنسان يتميز عن أخيه الإنسان... الحياة خيال زائل، والمال نعيم عابر، فالإنسان الذي لا يعمل عملا يحي ذكره، ويخلد به اسمه ويبقى عبرة لمن بعده هو إنسان بعيد عن البشرية المثالية حقا أن خالدا محق في رأيه. إنه ينظر للحياة باعتبار علاقتها مع اللانهاية، فكان ساميا في تفكيره. وكان يريدني أن أحلق معه في سماء الفضيلة والعبقرية، فكنت "كالدجاجة" التي لا تستطيع الطيران بأجنحتها، فما أحقرني، وما أنبلك يا زوجي! والحمد لله الذي كشف عن بصيرتي، وأصبحت أؤمن بالمقدسات الروحية والقيم الفكرية... إنني سأسترضى زوجي هذه الليلة. وأطلب منه الصفح.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وجلست سليمى تنتظر زوجها، وقد دقت الساعة الحادية عشر ليلا ولم يقدم. كان هذا الأخير مجتمعا مع أفراد الشركة التي أسسها صحبة عدد من رجال الأعمال لصنع مصبرات القوارص، وقد تقرر أن يذهب خالد إلى الخارج لاقتناء بعض الآلات اللازمة للمصنع.
      

      
        وفي حدود منتصف الليل رجع خالد إلى منزله، وهو يمسك بيده ملف الشركة، وقد عزم على أن يسترضي زوجته، ويزف إليها بشرى تأسيس الشركة التي ستدر عليهم المال الوفير لينعما بالسعادة والهناء. وما إن وطئت قدماه بهو المنزل حتى برزت له سليمى هاشة، ومدت له يدها مصافحة، تعال فلي معك حديث فأجابها خالد على الفور:
      

      
        -- وأنا أيضا لي معك حديث، يا سليمى.
      

      
        وقالت سليمى تحدث زوجها بعد أن استراح قليلا:
      

      
        
          -- لقد كنت مخطئة، يا حبيبي، في نظرتي إلى الحياة... والآن أعلمك أن نظرتي تغيرت تماما، وأصبحت أؤمن بالمبادئ التي تعتنقها، إن نعيم الروح يخلد مع الروح، ونعيم الجسم يفني مع الجسم. حقا، فأنا الآن متفقة معك في التفكير والاتجاه. والحمد لله الذي وحد فكرينا وجعلنا ننظر إلى الحياة بمنظار واحد، ومن زاوية واحدة كما كنت تأمل...
      

      
        فقاطعها خالد قائلا:
      

      
        -- لا يا سليمى لم تكوني في يوم من الأيام مخطئة، بل أنا المخطئ وأنا الذي أسأت فهم الحياة، وأعلمك بأني تغيرت تماما وأصبحت أقدر المادة..
      

      
        فنظرت إليه سليمى مندهشة، وصاحت:
      

      
        -- ماذا تقول يا خالد؟ هل أنت جاد في قولك هذا؟.
      

      
        -- أجل يا سليمى، إن واقع الحياة، يدفعنا إلى الجد والعمل والحزم والنشاط فمن تشبث بالأوهام، وتعلق بالخيال، ظل بعيدا عن القافلة، معطلا عن السير والحركة، وبهذه المناسبة أزف إليك بشرى تأسيسي لشركة تعاضدية لصنع المصبرات وقد رصدت لها المبلغ الذي كنت خصصته لطبع كتابي "ورود وأشواك".
      

      
        وظل الحديث يحتدم بينهما من جديد إلى أن استحال إلى حوار عنيف. ثم إلى شجار نهضا على إثره الزوجان إلى مخدعهما صامتين، وقد انطوى كل منهما على نفسه يفكر ويتأمل.
      

      
        وفي الغد ذهبت سليمى إلى نادي عثمانة لتستمع إلى محاضرة عن شهيرات النساء بينما انطلق خالد إلى سباق الخيل ليراهن على الحصان. "أنقلو".
      

      
        
           1962
        
      

      
        حنين يعود
      

      
        جلست الأرملة الشابة تتلهى كعادتها بحياكة قطعة من الصوف بين يديها في انتظار رجوع ابنتها "نائلة" من المدرسة. كانت تلقى بين الفينة والفينة نظرة قلقة على الساعة الكبيرة المثبتة بالحائط، وكأنها تستعجلها في السير لتصل إلى ساعة التقائها بابنتها. ولكن يبدو أن الساعة لم تفهم شيئا من هذا، فأخذت تسير سيرها العادي، وعقاربها تترنح بين الأرقام دون مبالاة.
      

      
        وفي هذه الآونة طافت برأس الأم المنتظرة أفكار لم تخطر على بالها من قبل. ولكنها استوحتها من السكون المخيم عليها، ومن لهفتها على لقاء ابنتها كلما غابت عن أنظارها.
      

      
        
          قالت في نفسهان وهي مطرقة تشبك خيوط الصوف بمسامير غليظة:
      

      
        "لقد ينع عود نائلة واكتملت معالم الأنوثة فيها، وأصبحت وردة تغرى، وتحفة تلفت الأنظار... ولا أستبعد أن تخاطب عما قريب، وهذا ما أرجوه لها طبعا – بعد أن تتم دراستها—ولكن هل أصبر على فراقها؟ لا أظن ذلك، أجل! ولكن... أليس من حقي أن أطلب من الخطيب القادم أن يتفضل بالسكن بجانبي، نظرا لوحدتي وتعلقي بابنتي التي هي كل أملي؟ ومن يدري فعساه يكون ابن حلال، فيحترم عواطفي ويلبي طلبي..."
      

      
        ثم أخذت تفكر في الشاب الذي ترتضيه لابنتها عريسا، وتختار صفاته المميزة، وفجأة رفعت رأسها وتطلعت إلى الساعة من جديد، فخيل إليها إذ ذاك أن عقاربها تنتقل بخطوات عملاقة بعد ذلك الترنح البطيء، وقد أشارت إلى الخامسة والنصف، بينما موعد رجوع نائلة إلى المنزل يكون عادة في الخامسة.
      

      
        وألقت الأم بقطعة الصوف جانبا. وأسرعت للشرفة تتفرس في وجوه المارة بين الحين والحين إلى أن ظهرت نائلة تسرع نحو المنزل في خفة الطائر الذي عثر على عشه بعد ضلال وبحث طويل، فتهلل وجه الأم وخفت لاستقبالها متطلعة إلى الأسباب العائقة لها عن العودة في الإبان.
      

      
        ولكن نائلة طمأنتها، وأقنعتها بأسباب معقولة تتعلق بالمدرسة والدرس، قائلة لها: إن أستاذها في الطبيعيات استبقاها بعد الوقت قليلا لكي تتم له عملا يتعلق بدرس الغد، وأضافت:
      

      
        "لقد أوكل إلي هذا العمل لثقته في مقدرتي أكثر من بقية الزميلات، يا ماما".
      

      
        فابتهجت الأم وربتت على كتف ابنتها في حنان، وهي تملأ عينيها من مرأى ابنتها ووحيدتها التي ترى في ملامحها صورة الزوج الفقيد.
      

      
        ودخلت نائلة بعد العشاء لتنام بعد أن قبلت أمها وتمنت لها ليلة سعيدة. ولكن النوم أبى واستعصى، وحل محله الأرق والحيرة وذلك لمفاجأة أستاذها بحبه لها عشية ذلك اليوم وإعلانه نيته في ربط مصيره ومصيرها برباط الزواج. وهذا ما لم يخطر ببالها قط، فأحست أنها لم تعش في حياتها يوما سعيدا كهذا اليوم، هذا اليوم الذي شعرت فيه بأنها أصبحت امرأة تهفو لها القلوب، فتحرك الوجدان ويغزو جمالها قلب شاب كسليم، أستاذ مجاز لم يتخط الخامسة والعشرين من عمره، ذي وجه جميل، وقوام فارع، وعينين تنقدان ذكاء وحيوية. وقد كانت قبل هذا الحدث السعيد تعد نفسها طفلة صغيرة تفصلها عن ميدان الحب والزواج سنوات عمرها القليلة التي لم تتجاوز الخامسة عشرة.
      

      
        
           هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كانت تحس بوخزات من ضميرها لأنها كذبت.. وكذبت على أمها... واستعملت اللف والدوران فلم تجاهرها بالحقيقة الواقعة وتعللت لها بالدرس وغيره، وراحت تقول في نفسها: "لماذا لم أقل لها بنفس الصراحة التي عودتني بها منذ الصغر بأن "سليم" أستاذي في الوقت الحاضر وخطيبي في المستقبل، استبقاني ليعرض علي مشروع زواجنا وأخذ رأيي فيه؟ أجل! لماذا لم أقل الحقيقة حتى تفرح لفرحي وتعطيني بدورها رأيها في الموضوع الذي هو عائد بالنظر لها بطبيعة الحال؟..."
      

      
        وهكذا تحت تأثير الفرح والحيرة هجر النعاس نائلة، ولم تنم إلا بعد أن عقدت العزم على إعلام أمها بما ينطوي عليه قلبها الصغير الفتي في اليوم الموالي.
      

      
        وبمجرد عودتها في الغد من المدرسة صارحت أمها بالواقع. وألقت لها بذات صدرها، وهي تهتز اهتزازا من الفرح. وكم زاد سرورها وتضاعف، عندما تلقت هذه الأم النبأ السعيد بابتسامة عريضة وارتياح كامل معبرة لها عن موافقتها التامة بعد أن قدمت لها بعض النصائح والتحذيرات، إذ قالت لها وهي تضمها إليها في حنان: "هذا ما أرجوه لك يا عزيزتي من كل قلبي، وهذا ما تنبأت لك به قريبا.
      

      
        ولا بأس هنا من إعلامك بأنني لا أريد أن أملي عليك إرادتي في شخص دون آخر، ولا أريد أن أتدخل في أمر يخصك، ولكنني أعتمد عليك وعلى تربيتي فيك، أن تتثبتي في الاختيار، وأن تتأكدي من صحة القول وصدق الوعود قبل كل شيء، لأن مثل هذه الوعود أصبحت عادة مألوفة لدى الشباب وعملة مزيفة يتعامل بها الشاب مع الفتاة ليصل إلى أغراض أقل ما يقال فيها: أنها غير شريفة، وعلى أمل الزواج هذا تسير الفتيات في طريق محفوفة بالمخاطر، كثيرا ما يخرجن منها بمعنويات منحطة وآمال محطمة.
      

      
        ومن رأيي أنه إذا كانت لفتى أحلامك هذا غاية شريفة يسعى إليها، فليتقدم لطلب يدك في أقرب فرصة حتى يثبت حسن مقصده، وتأخذ الأمور مجراها الطبيعي، فأنت – زيادة على أنك ابنتي—أمانة في عنقي تركها لي والدك المرحوم".
      

      
        ورغم ما أوقعه هذا القول في نفس نائلة من تشكك ومخاوف فقد ارتاح ضميرها لمجاهرة أمها بمكنونات قلبها. ونامت تلك الليلة نوما عميقا هادئا.
      

      
        ولكن الأم على عكس ابنتها تماما فقد قضت كامل ليلها مسهدة لم يغمض النوم طرفها، ولم تستقر على وضعية معينة إلا لتستبد لها بأخرى بحثا عن النوم الهاجر والاستقرار المفقود.
      

      
        لقد عادت بها الذاكرة إلى خمس وعشرين سنة خلت يوم أن كانت في الربيع الخامس عشر من حياتها وهو عمر نائلة الآن تماما، وقد طغى جمالها، وأورق عودها، وأضحت ثمارها دانية القطوف فتهافت الشبان عليها وخطبوا ودها، وحاولوا الوصول إلى قلبها دون أن يظفر أحدهم بمبتغاه، عدا عبد الرؤوف، ذلك الشاب الذي توسمت فيه الثبات والصدق والثقة، فمال إليه قلبها، وركنت إليه، وعلقت عليه آمالا عذابا، وإذا به يخيب ظنونها ويسفه أحلامها كغيره من الشبان العابثين.
      

      
        كان ذلك في مصطاف "أميلكار" أين تقضي عائلتها مدة الصيف، وكانت "راقية" مغرمة بالسباحة وحب البحر، فهي تذهب إليه يوميا، وما إن تصل الشاطئ حتى تلقي بنفسها في أحضانه تاركة جسدها لأمواجه المرحة تعبث بها كما تشاء، فتارة تعانقها وأخرى تحملها وهي مستلقية على ظهرها كما تحمل الأم طفلها بين ذراعيها تهدهده لينام، وطورا تصفعها الأمواج فتتدارك أمرها بما اكتسبته من مهارة في السباحة، وتنقم إذ ذاك عن البحر، وتغضب من تصرفاته الطائشة وتفر هاربة إلى الرمال المنبسطة بالقرب منه، فتلقي بمفاتنها فوقها مكتفية بتعريض جسمها العاري إلى الأشعة البنفسجية عازمة على أن لا تعود إليه. وما هي إلا لحظات حتى تتراءى لها الأمواج في مدها الهادي وجزرها اللطيف كأنها رسل من البحر جاءت للبحث عنها واسترضائها، فتصفح في الحين ويعاودها الحنين فتعود إليه، "وما أحلى الرجوع إليه!".
      

      
        وبينما كانت تمارس هذه الهواية كان رؤوف يقتفي أثرها ويرقبها عن كثب في اتزان وأدب، وقد أصبح يغبط البحر عليها وعلى حبها له. وبقي يتحين الفرص إلى أن تهيأت الأسباب وتم التعارف، وتطورت العلاقة البريئة الشريفة، واستمرت كامل الصيف، ولم تعد "راقية" تكترث للبحر كثيرا بعد أن اختطفها منه منافسه رؤوف وسخر قلبها إليه، فقد أصبح رؤوف كل شيء في حياتها، وتواعدا على الزواج وتعاهدا على الوفاء والإخلاص.
      

      
        وجاء يوم العودة إلى الحاضرة منذرا بالفراق، فطلب منها رؤوف أن تمده بالإرشادات الكافية عن مقر عائلتها بالعاصمة حتى يتقدم لطلب يدها فيضمنا بذلك الوصال الدائم، ويبقى حبهما إلى ما شاء الله، لكن راقية أبت عليه ذلك وأرجأته إلى آخر لقاء لهما على أديم ذلك المصطاف، فقبل بسرور ثم أدخل يده إلى جيبه وأخرج علبتين صغيرتين وفتحهما قائلا:
      

      
        -- هل يمكن أن يكون أحد هذين الخاتمين شبكة لزواجنا يا عزيزتي؟
      

      
        فبهتت راقية وقالت ضاحكة:
      

      
        -- ولكن لم نصل بعد لمثل هذا؟
      

      
        فأجابها:
      

      
        -- لنفرض أننا وصلنا هل يفوز أحدهما برضاك؟
      

      
        فأمعنت النظر فيهما جيدا ثم قالت:
      

      
        
          -- أجل هذا.
      

      
        فقال:
      

      
        -- اتفقنا.
      

      
        وجاء موعد اللقاء الأخير. وانتظرت في المكان المعين وقتا طويلا دون جدوى. وبعد الانتظار الطويل زحفت عاصفة من الريح عاتية تعلن عن قدوم الخريف، فطردتها من المكان طردا، فعادت مرغمة من حيث أتت، حزينة القلب، شاردة الفكر، تشيعها الرمال المتناثرة وأمواج البحر الهادرة، وقد خيل إليها، وهي تسير وتتعثر في أذيال الخيبة، أن تلك الأصوات المنبعثة من البحر لم تكن إلا لوما وتقريعا لها على استبدالها إياه بابن الإنسان الماكر الخداع، وطافت برأسها الصغير الممتلئ بطيش الشباب أن تكفر له عن ذنبها بأن تهب له روحها وجسدها إلى الأبد، بعد أن فقدت أملها في من تحب، ولولا مسكة من العقل اسعقتها لفعلت.
      

      
        هذا هو الذي أقض مضجع الأم في هذه الليلة، وهو خشيتها على ابنتها من أن تكون وعود فتاها سرابا في سراب، فتتحطم أحلامها على صخرة الواقع كما تحطمت أحلام أمها من قبل.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وبعد أيام تضايقت الأم المتطلعة إلى مستقبل ابنتها من عدم عودة نائلة إلى الموضوع، فأخذت في استدراجها إلى بيت القصيد إلى أن سألتها عن سليم وما جد من أخباره. ولكن نائلة أجابتها في اقتضاب:
      

      
        -- لقد أنهيت إليه ما قلته لي ولم نطرق الموضوع أكثر.
      

      
        ثم دفنت رأسها في كتاب كان بين يديها معبرة بذلك عن عدم رغبتها في الاستمرار في الحديث عنه. وفهمت الأم ذلك، فواصلت الصمت من طرفها وهي تقول في نفسها "لقد وقع ما خشيت".
      

      
        وبعد شهر تقريبا عادت نائلة من مدرستها تحمل لأمها رسالة مختومة من طرف أستاذها، وعند الاطلاع عليها تبين أنها من طرف والد سليم يستأذن الأم في زيارتها قصد طلب يد نائلة لابنه. وشاعت الفرحة بين الأم وابنتها، وتهيأتا لمقدم الضيف الكريم في موعد حددتاه في الإبان.
      

      
        وما إن جاء اليوم الموعود ودخل أبو سليم يصحبه ابنه حتى تملكت الأم الدهشة ورعتها رعشة خفيفة لم تجد معها ما تقول.
      

      
        
           "... إنه هو... هو بعينه رؤوف خطيبها السابق... ماذا؟!... أهذا صحيح؟ غير معقول..."
      

      
        ولم تكن دهشة الأم بأقل من دهشة أبي سليم، فقد عرف هو الآخر حبيبته الأولى رغم السنين الطويلة التي فصلت بينهما فانتفض قلبه انتفاضة واحدة وأخذت دقاته تتلاحق، ولكنه سيطر على الموقف وتقدم نحوها مادا يده في هدوء مصافحا لها في انحناء قائلا:
      

      
        -- رؤوف خير الدين والد سليم أستاذ ابنتك.
      

      
        وإذ ذاك أصبح الشك لديها يقينا، فقالت في تعلثم:
      

      
        -- تشرفنا يا سيدي بهذه الزيارة الكريمة... تفضلا.
      

      
        وما إن انقضى بعض الوقت حتى عرفت الكثير عن ظروف سليم وأبيه رؤوف، حبيبها الأول: فهو لم يزل كما عرفته صريح العابرة، ثابت النظرات، لا التواء في حديثه ولا غموض تحدث في الموضوع الذي جمعهم بكامل الصراحة وبين ما فضله في الفتاة والعائلة. وقال: إن ابنه يهيم بنائلة منذ سنة تقريبا. وقد أرجأ الأمر حتى يجمع معلوماته عن العائلة، وهو يبارك الآن هذه الزيجة من كل قلبه متمنيا الموافقة من الطرف المقابل.
      

      
        ثم تحدث عن زوجته الراحلة وعن حدبه على سليم من بعدها وقيامه بوظيفة الأم والأب في آن واحد حتى يعيش ابنه في الرعاية الكاملة سالما من العقد النفسية ومن الاضطهادات التي تسلطها عادة زوجة الأب على ربائبها.
      

      
        وفي سياق الكلام تسلل إلى الحديث عن نفسه قائلا:
      

      
        -- كان ذلك منذ 25 سنة في 29 سبتمبر وقد كنت على موعد هام في الساعة الخامسة مساء على شاطئ "أميلكار" أين نصطاف تلك السنة، وكلفني والدي رحمه الله بقضاء مأرب له في الحاضرة فامتطيت سيارتي وألححت على محركها في السير سريعا حتى أصل في الإبان. وكانت طريق حلق الوادي مكتظة بالسيارات. وما هي إلا لحظات حتى وجدتني ترتطما بسيارة أخرى. وهكذا خسرت فرصة من أعز الفرص وأصيبت رجلي بعرج لازمها رغم العلاج الطويل.
      

      
        تفرست راقية في وجه محدثها وقد عادت بها الذكريات مرة أخرى إلى الماضي البعيد، إلى يوم 29 سبتمبر الذي فقدت فيه كل أمل في حبها الأول. أجل تذكرت كل شيء في تلك اللحظة كما لو وقع بالأمس والأمس القريب. وأحست هذه الساعة بأن الحب الذي أقبرته في زاوية قلبها وظنت أنه مات واندثر ظل حيا كالجمرة تحت الرماد لم تخب نارها، وأن خفي إشعاعها، ووجدت نفسها في مأزق يتطلب الكثير من الحكمة والتبصر، فقالت، راجعة بمحدثها إلى موضوع الخطبة، وهي أشد ما تكون اضطرابا:
      

      
        
          -- الحق أني كنت أجهل العائلة التي ينتسب إليها ابنك، الأستاذ سليم وجل معلوماتي عنه لا تتعدى شخصه، وهي مع ذلك مستقاة من خلال ما تحدثني به ابنتي نائلة عن سلوكه وأخلاقه داخل النطاق المدرسي المحدود، وأنت ترى يا سيدي، أن هذا وحده لا يكفي. بل لا بد أن أجمع أنا بدوري بعض المعلومات عن عائلتكم الكريمة التي لا أشك في نبل محتدها وأصالة نسبها، وقد ظهر هذا جليا من خلال مجلسكم هذا الذي شرفتمونا به، ولكن هذا لا يمنع من إعطائي بعض الوقت للتفكير في الموضوع أكثر، متمنية أن يكونا من نصيب بعضهما.
      

      
        وكان مقال الأم بمثابة جرس الخطر دق في قلب نائلة وسليم، إذ أن هذا ما تقوله الأم عادة عندما تكون غير راغبة في إتمام أمر ما، أما رؤوف فقد فهم كل ما اعتمل في نفس الأم. لذلك قرر مقابلتها في فرصة أخرى على انفراد.
      

      
        وفعلا زارها في اليوم الموالي، ونائلة في المدرسة دون سابق إعلام، وبعد أن استقبلته ورحبت به قال لها:
      

      
        -- اسمحي لي إن أنا أزعجتك، يا سيدتي، بهذه الزيارة المفاجئة، وقد سمحت لنفسي بمثل هذا التصرف لما تركه في نفسي موقفك بالأمس.. إني أعرف كل شيء.. وإني بريء من كل ما تتوهمين، فهل لك أن تقولي في صراحة كل ما تضمرين حتى نكشف الأوراق ونصحح الوضع؟
      

      
        فاحمرت وجنتاها وأطرقت قليلا ثم قالت:
      

      
        -- ما دمت تعرف كل شيء فليس لي ما أقوله سوى أن الحياة دروس. والعاقل من يستثمر تلك الدروس ويستخلص منها العبرة، فأنت تذكر أني مررت معك بتجربة قاسية ما زالت ذكرياتها المرة عالقة بذهني رغم مرور الزمن وتعاقب الأيام، فليس لي من ذنب سوى أن تقديراتي كانت غير صحيحة، فحكمت على الظواهر دون أن أفكر في البواطن. لذا أريد أن أفكر في مستقبل ابنتي تفكيرا صحيحا حتى لا أشعر بما شعرت به في التجربة الأولى من ندم.
      

      
        وهنا فرغ صبر رؤوف وقاطعها قائلا:
      

      
        -- وهذا ما أتيت من أجله، أي من أجل رفع الالتباس وتصحيح الوضع. وأرجوك أن تعتقدي سلفا – بأن تقديراتك كانت صحيحة، وأن ما توسمته في هذا العبد الحقير كان عين الواقع والحقيقة.
      

      
        أما تغيبي تلك الليلة فلي على ذلك شواهد تبرر تخلفي سترينها بعد حين. وقد حملت بعد هذا الحادث المشؤوم إلى المستشفى أين قضيت شهرين كاملين تحت العلاج الدقيق. وكنت دائم التفكير فيك وفي الوسيلة التي تمكنني من العثور عليك وكان أسفي على فوات الموعد قد طغى على كل شيء في نفسي رغم الأوجاع والآلام.
      

      
        وبعد خروجي من المستشفى أوفدتني الحكومة إلى المغرب للقيام بمهمة دامت ثلاث سنوات، وطيلة هذه المدة لم أبرح أذكرك وأذكر الأيام التي قضيناها معا، والتي مازلت أعدها أسعد أيام العمر. هذه قصتي رويتها لك بكل أمانة وصدق.
      

      
        والآن ما رأيك في هذا الذي أمامك؟
      

      
        وكان جواب راقية دمعة حاولت إخفاءها، وزفرة أفلتت من أعماقها. ثم نظرت إليه ونظر إليها... فكانت نظرات معبرة عما في القلبين من حب متين وهوى دفين. وهكذا ينام الحب الصادق ولكنه لا يموت، ينام خمسا وعشرين سنة ليستيقظ قويا وعنيفا.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وبعد سنة من هذا التاريخ، بينما كانت نائلة تمد يدها لسليم ليضع فيه خاتم الزواج، كانت يد رؤوف تمتد إلى جيبه ليخرج منه نفس الخاتم الذي اختارته راقية ذات يوم ليكون شبكة لزواجها من رؤوف قائلا لنائلة وسليم:
      

      
        -- شئت وشاء الله أن لا يكون هذا الخاتم لغير راقية الذي اختارته بنفسها شبكة لزواجنا منذ زمن بعيد، لكن الأقدار أبت على تقديمه لها إلا بعد 25 سنة، ولعل في ذلك حكمة، إذ لو تم زواجنا إذ ذاك لما تم لكما هذا القران السعيد أليس كذلك؟
      

      
        وكانت مفاجأة سارة بالنسبة لنائلة وسليم اهتزا لها اهتزازا عظيما شاركهما فيه جميع الحاضرين. وهكذا تم في ذلك الحفل الهادئ البسيط عقد قرانين سعيدين كريمين ملؤهما الحب الشريف والعواطف النبيلة.
      

      
        وطارت نائلة مع عريسها لقضاء شهر العسل، بينما بقيت راقية مع الحبيب الأول والزوج الثاني كأسعد مخلوقين فوق الأرض.
      

      
        جانفي 1963
      

      
        عواطف أم
      

      
        قالت في لهجة ملؤها الحب والحنان واللوم والعتاب:
      

      
        
          -- ولكن إلى متى يا بني؟ إنك لم تعد بعد صغيرا، إنك في الثلاثين من عمرك، والوقت مناسب جدا في أن تفكر في بناء أسرة، لقد حرصت على إيصالك إلى حيث تريد في التعلم والثقافة، وتحققت أمنيتك في العمل الذي تخيرته لنفسك والآن ماذا؟ ألم تحن بعد ساعة التفكير في تكوين الأسرة والبيت؟
      

      
        -- هذا صحيح، ولكن هناك مشاريع أهم وأجدر، يا أماه.
      

      
        -- المشاريع كثيرة في الحياة، وإن انتظرت تحقيق جميعها داهمتك الشيخوخة التي لا ترحم، وقد لا يطيب معها شيء طيبته في عهد الشباب. ثم إن بزواجك هذا ستقدم لمن حملتك تسعا أعز أمنية تصبو لها نفسها، فزواجك آخر أمنية انتظرتها في هذه الحياة... إنني أحس بعاطفة الجدة تتغلغل في أعماقي وتكتسح مشاعري يوما بعد يوم... أجل، يا بني، أريد أن أكون جدة... وأريد أن أراك أبا... ألست موافقا؟ ماذا؟ تكلم؟!..
      

      
        فأجاب عزيز في لهجة رصينة دلت على تأثره من مقالة أمه وتقدير عواطفها:
      

      
        -- أجل يا أماه، الوقت مناسب كما أوضحت، ولم يكن في نيتي حرمانك هذا الحق. ولكن لم يقع اختياري على أم حفيدك هذا، أو زوجة ابنك على الأصح، وهذا قد يتطلب مزيدا من الوقت والتروي حتى نبني أسرة مدعمة الأركان...
      

      
        فتفتحت أسارير الأم وقالت:
      

      
        -- إذن نحن متفقان مبدئيا على مشروع الزواج والتفكير فيه؟..
      

      
        أجابها ضاحكا:
      

      
        -- وهل كنا في يوم من الأيام غير متفقين يا أماه؟ وهل يمكن أن يأتي هذا اليوم ونعيشه ونحياه؟ لا أظن ذلك. ثم إن ممانعتي السابقة لم تكن إلا من قبيل التأجيل والتروي – كما قلت—ليس إلا. وعلى كل، الأمر أمرك، المهم أن تكوني سعيدة راضية.
      

      
        ثم نهض مسرعا وطبع على جبينها قبلة الحب والطاعة. واستأذنها في الانصراف لموعد أكيد، فأذنت له وصاحبته إلى الباب الخارجي، وهي تمطره بدعواتها الصالحة محصنة عليه بأسماء الله الحسنى، ثم أوصدت الباب من خلقه وكل ما فيها من أفكار وأحاسيس يثب وثوبا إلى المستقبل السعيد، حتى جسمها الثقيل المرتخي ود لو يستطيع القفز مرة ومرات شأنه في زمن الصبا وأيام خلت عندما تفوز صاحبته بطلب من طلباته، ولكنه لم يفعل هذه المرة. لم يقفز لتأثره بالعقود الخمسة التي مرت عليه وأوهنت عظامه.
      

      
        وتزوج عزيز بعد أن اتفق وأمه على الشريك الثالث الذي سينضم لهما ويقاسمهما حلو العيش ومره بالثلث.
      

      
        
           ومالت الأم على العروس ليلة عرسها قائلة وهي تقبلها قبلة الأم الرؤوم:
      

      
        -- أتم بك الله سعادة قلبين، يا حبيبتي، فلتدخلي هذا البيت بالبركة والسلام.
      

      
        وبعد شهور قليلة أحست الأم بشيء يعتمل في داخلها لم تفهم كنهه جيدا... أحست أنها أصبحت غريبة عن هذا المنزل، وحيدة في هذا العالم الكبير. لقد حصل لها مثل هذا الشعور عندما تخلى عنها زوجها أبو عزيز وهي مازالت في شرخ الشباب، ملبيا نداء ربه، تاركا لها طفلا صغيرا عاشت من أجله كل هذه السنين.
      

      
        وأما اليوم!... اليوم ماذا؟... أجل!... لمن ستعيش اليوم ومع من؟
      

      
        ثم تراجعت وهي تحدث نفسها: "رباه!... إن ابني بجانبي ولم يتخل عني ولا هو بالمقصر نحوي... أوه مالي وهذه الأفكار.." ولكن مهما حاولت طرد هذه الأشباح السوداء والتخيلات المضنية من رأسها إلا وانتصبت أفكار وخيالات أخرى على أنقاضها لا تقل عن الأولى خطورة واضطرابا وقالت ذات ليلة وهي ساهمة تفكر في أمرها والهواجس تنبش راحتها:
      

      
        "... ولكن... ولكن من منا ربة المنزل الآن؟ طبعا لست أنا، وكيف؟ أيمكن هذا؟ ابعد أن خلقت هذا البيت من عدم وعرف جميع من فيه وكل ما فيه أنني سيدته الأولى وصاحبة المر والنهي فيه، أصبح شيئا ثانويا لا... لا... هذا لا يمكن أن يكون.."
      

      
        وظلت هكذا غارقة في تأملاتها المفزعة بعضا من الوقت ولم تنتبه إلا على وقع أقدام ابنها يدخل المنزل صحبة زوجته بعد أن قضيا سهرة ممتعة، وقد تأبط كل منهما ذراع الآخر، والسعادة تطل من أحداقهما وتنتصب على وجهيهما في صورة ابتسامة عريضة . ثم تقدم الاثنان نحوها رافعين صوتيهما بالتحية , فردة بأحسن منها، وانحنى عزيز علي راحة أمه أمه يلثمها، بينما انحنت سناء على خدها تقبلها في احترام، وهي جد منبسطة متسائلة عن سبب صحوها رغم تقدم الليل، فسرت الأم لمظهر الاحترام هذا وعناية سناء وودها. وأحسن بمخاوفها تسقط في الماء وتتلاشى، فانطلق لسانها من جديد بالدعوات الصالحة والتمنيات الطيبة. ولكن... ولكنها لا تلبث أن تعاودها الأفكار، ونفس المقارنات، ونفس الكبرياء والحيرة.
      

      
        وأحست سناء – وهي الأخرى—بأن البيت الذي طالما منت به نفسها لتكون ربته، وأن المملكة الصغيرة التي ليست تاجها الأبيض ليلة العرس لتتقلد أحكامها حالما تودع حياة العزوبة والتبعية لم يتحقق لها فيهما ما يشفي نفسها. ويرضي رغبتها.
      

      
        إنها تريد أن تكون مسؤولة، وربة بيت بالمعنى الأتم، فلا شيء أثقل عليها في حياتها السابقة من أنها تعيش بنظام لا دخل لها في تقريره، وتسير بأحكام مملاة عليها. كما أن حبها لزوجها أخذ يشتد ويتطور إلى أن طمعت في احتكار عواطفه وحنانه، ولكن!... ولكن أمه تأخذ منه نصف مشاعره. ورغم أنها حاولت كبت هذه المشاعر، ووارت ما خامرها عن كل ذي قربى فقد تسللت السحب الداكنة من أعماقها، وكست الجو العائلي لونا قاتما لم تطق الأم معه ومع ما في نفسها هي أيضا صبرا ولا احتمالا.
      

      
        وهكذا تكونت الخلافات البسيطة وساد سوء التفاهم بين الاثنين في المعاملات اليومية، الأمر الذي قررت معه الأم الانفصال عن ابنها وزوجه. وتعللت لتحقيق ذلك بأسباب متنوعة يصح البعض منها ويخطئ البعض الآخر. ولكنها أصرت على تنفيذ رأيها رغم محاولات عزيز وشدته في عدم الموافقة، إلى أن أذعن لمشيئتها، واقتنع بأنه ليس من الحكمة إرغامها على شيء لا تطيب له نفسها.
      

      
        وغادرت الأم المنزل فعلا بعد مضي سنة واحدة على زواج وحيدها، واستقرت بضاحية حمام الأنف حيث ادعت الاستجمام والاستحمام بالمياه المعدنية لكن ما رام الوقوف على جلية أمرها واستوضحها في ذلك بما فيهما ابنها عزيز.
      

      
        وجاء يوم ظهور وجه جديد في هذه العائلة الصغيرة، ومحط أنظار جميع أفرادها السابقين... إنه ولد جميل تمخضت عنه سناء بعد حولين كاملين. وأحس عزيز ساعتئذ بموجة من السعادة تغمره وبفيض من الهناء يغطيه. زوجته وضعت حملها في أحسن الظروف وأسلمها، والمولود يتمتع بصحة جيدة، وأمه تنطلق حنجرتها بالزغاريد المتواصل لتعبر عما فجره هذا الحدث السعيد في أعماقها من اهتزاز ومسرة، فهل بعد هذا السخاء سخاء؟ لقد جاد الدهر بما يرجوه منه وأكثر. فشكرا لله، وشكر الأيام التي أبقت على حياته حتى يشهد هذا اليوم السعيد ويحقق لأمه أمنية غالية. فقال وهو تحت تأثير هذه الفرحة الطاغية والنشوة اللذيذة:
      

      
        -- من يطلب مني الآن شيئا أعطيته إياه ولو كان هذا الشيء عيني، ولا أقول روحي، لأني أود أن أرعى بها طفلي الوليد.
      

      
        فأجابت الأم من بين الحاضرين، وهي لا تقل عن ابنها فرحة ونشوة:
      

      
        -- أتعدني بذلك حقا يا عزيز؟
      

      
        قال:
      

      
        -- طبعا وكيف لا.
      

      
        -- مهما عز الطلب؟!
      

      
        -- مهما عز الطلب أنت أعز منه، يا أماه.
      

      
        
          -- إذن احتفظ بوعدك... أما الطلب فسأقدمه لك في غير هذا الوقت.
      

      
        قال ضاحكا:
      

      
        -- أما أنا فاعتبري ما ستطلبينه مني هو لك ابتداء من هذا الوقت.
      

      
        وانصرف يتأمل الوجه الصغير الذي قرر أن يحمل صاحبه اسم "عادل". واستمرت الأفراح كامل ذلك اليوم بل كامل ذلك الأسبوع.
      

      
        وعادت الأم إلى منزلها حيث تقيم معها خادمة صغيرة. وبعد ثمانية أشهر بعثت برسالة لابنها تقول على لسانها:
      

      
        "... ابني عزيز تحياتي وقبلاتي لعادل، وبعد فإنني منذ ثمانية أشهر وأنا أعد الأيام شهورا والشهور سنوات، هل تعلم لماذا أعدها هكذا؟ لأنني قررت أن أقدم لك طلبي الذي وعدتني بإنجازه بعد ثمانية أشهر من تاريخ وعدك. وها قد جاء اليوم الذي انتظره. فهل أنت باق على وعدك، أم تلاشى كل شيء مع مرور الأيام وذهب مع نشوة الفرح العابرة؟ أما أنا فإنني مصرة ومتمسكة بمطلبي، لأن هذا الذي ستعطيني إياه هو بمثابة مصباح سينير ظلمات نفسي، وينسيني انتظار المنية... إني أطلب منك شيئا عزيزا عليك عزتك علي، ولكن ما حيلتي، لقد قتلتني الوحدة وأضناني الانتظار؟ ولا شيء يستطيع أن يضمد جراح نفسي ويبرئ كلومها غير هذا الذي أطلبه منك، فإن كنت غير فاعل، أتوسل إليك باللبن الذي رضعت أن تقف عند هذا الحد من الرسالة وتمزقها إربا وتتلف أجزاءها، وإن كنت باقيا على وعدك ثابتا في مبدئك فأت على بقيتها واستوعب ما جاء فيها في تعقل وأناة.
      

      
        إني أطلب منك أن تهبني ابنك! أجل ابنك عادل هو الذي أطلبه منك ولا شيء أرجوه منك بعد هذا... لا تضطرب هكذا، يا بني، فلا أحسب أني طلبت شططا، ولا هو بشيء غريب الوقوع حسبما أعتقد، فأنا جدته قبل كل شيء، وأنت، إن أعطيتني طفلك هذا فسيرزقك الله ولدا سواه، أما أنا... أنا التي تخليت عن وحيدي راضية وليس لي غيره سعيا وراء سعادته الزوجية... ألا تستطيع أن تفعل شيئا في سبيل سعادتي؟ في سبيل أم ضحت بأعز ما يملكه إنسان إني محرومة... ضحيت بشبابي مع إدراكي بأن الشباب هو روح الحياة وقلبها النابض.. لقد كبت روحي، وأسكت قلبي وعشت بدونهما عيشة هي أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. أقلم يحن بعد وقت التضحية بالنسبة إليك؟
      

      
        أما سناء فقل لها على لساني أن لا تحزن! فإني والله لم أرد بها إلا خيرا، ومن مصلحتها أن تحتفظ بهذا الذي أضعته أنا وأن تقرأ له ألف حساب، ولتعلم أنها إن أضاعته فلا ينفعها في ذلك مال ولا بنون، فلتترك لي ابنها على طيب خاطر كما تركت لها ابني من قبل، رغم وجود الفارق، وهذا لفائدتها. والسلام..."
      

      
        
           فرغ عزيز من مطالعة الرسالة وهو أشد ما يكون اضطرابا، وقال يخاطب نفسه: "أجل يا أماه حان وقت التضحية إن صح أن نسمي هذا بالتضحية... وقد فهمت الآن السر الحقيقي لهجرتك لنا وتخليك عني... فليكن لك ما أردت إذا كان هذا كفيلا بأن يعيد إلى نفسك الحبيبة اطمئنانها وسعادتها. ولكن الويل كل الويل لسناء التي عبثت بعواطف أم مكلومة في تكتم، واستأثرت بالبيت دون علم مني".
      

      
        وأشعل سيجارة ثم أردف: "ولكنك أيتها الأم المظلومة المدحورة عرفت كيف تنتقمين لنفسك أما هي... فهي ستفقد صوابها ببعاد عادل عنها، وستندم ولات سعادة مندم" ثم رفع صوته مناديا سناء بلهجة هستيرية قصد إطلاعها على الخبر وإجراء بحث معها في الموضوع. وأعاد النداء مرة ومرات دون جدوى، فاشتدت به سورة الغضب وأحس كأن بباطنه بركانا على وشك الانفجار أشفق على سناء من شظاياه.
      

      
        وأخيرا... أخيرا لاحت سناء تتقدم حماتها في خطوات مرحة وبيدها لعبة فاخرة:
      

      
        -- مالك يا عزيز وهذا النداء المزعج لقد كنت في الحديقة أستقبل الضيفة العزيزة.
      

      
        وأشارت إلى أمه التي ظهرت تمشي الهوينا:
      

      
        وكانت مفاجأة بالنسبة إليه أحس معها بموجة باردة تطغى على البركان الذي بنفسه وتخمد ما فيه من نيران... ولم يستطع أن يقول شيئا مما يقتضيه المقام.
      

      
        فابتدرته الأم قائلة:
      

      
        -- سلام عليك، أيها الابن العزيز.
      

      
        ولكن عزيز لم يرد التحية، بل قال في رصانة واكتئاب:
      

      
        -- أتيت على آخرها يا أماه...
      

      
        فقالت:
      

      
        -- ليتك لم تفعل يا بني... بل ليتني وصلت قبل الساعة بلحظات.
      

      
        ولم تفهم سناء شيئا مما يقولان. وعندما حاولت الاستفسار، تعالى صوت ابنها عادل بالبكاء في بيت مجاور، فخفت إليه مسرعة لتهدهده وتطمئن عليه. وعندها انتهزت الأم الفرصة وقالت لعزيز:
      

      
        -- إنني أتيت لأقول لك، يا بني إني عدلت عن كل ما جاء في رسالتي، وآمل بأن تخفي أمرها عن سناء. والذي أرجوه منك أن لا تطعن في تصرفاتي، وأن تقدر ظروفي، فأنا مسيرة بفعل طاقة عنيفة لم أستطع لها ردا.
      

      
        
           إنها عواطف الأم المكلومة نحو ابنها الوحيد... أجل لقد حدت عن الصواب بعض الشيء، ولكن يرجع الفضل في رجوعي إلى الجادة إلى نفس هذه الطاقة الغريبة الكامنة بين ضلوعي، فهي التي لم تخلق في القدرة الكافية على انتزاع ابنكما منكما والاستئثار به بعيدا عنكما، فالعاطفة التي حملتني بعيدا هي التي أرجعتني لنحيا جميعا تحت سقف واحد، في بيت ينير جنباته هذا الملاك الذي يربطنا برباط الأبوة والأمومة والجدودة.
      

      
        فيفري 1963
      

      
        الخائفة
      

      
        جلست على المقعد أمام مكتب الطبيب النفساني والدموع تنهمر من عينيها، وقد شحب وجهها وغارت عيناها، وبدت على محياها صفرة مريعة.
      

      
        قال الطبيب في هدوء:
      

      
        -- أرجو، يا سيدتي، أن تطمئني طالما أنت بجانبي على الأقل، فلتهدئي بالا ولتطيبي نفسا. وحاولي أن تحدثيني بسجيتك وبصراحة تامة.
      

      
        هل تعرفين هؤلاء الأشخاص – أو على الأصح—هل تستطيعين أن تذكري الأسباب التي من أجلها يبيتون لك الشر؟.
      

      
        -- أبدا، يا دكتور.
      

      
        -- إذن، فعلام يتعقبونك ويرومون إلحاق الأذى بك، أو قتلك، كما تقولين؟
      

      
        -- لست أدري.
      

      
        -- وهل طلب منك أحدهم شيئا أبيته عليه؟
      

      
        -- لا.
      

      
        -- هل تهددوك وتوعدوك؟
      

      
        -- إنني لم أترك لهم فرصة الكلام حتى يقوموا بمثل هذا.
      

      
        -- إذن، كيف عرفت أنهم يضمرون لك شرا، ويتحينون بك الفرص؟
      

      
        -- أنا على يقين من ذلك، يا دكتور، ولم يبق لدي أي شك في القضية. والذي يعذبني الآن هو أنني أجهل كل شيء عن هؤلاء الأشقياء الذي أصبح همهم تحطيم سعادتي وحرماني من زوجي وأبنائي، ومما يزيد في عذابي هذا أكثر أن الحقيقة تراءت لزوجي وأقربائي مجرد مخاوف وأوهام، ولم يصدقني أحد فيما أقول. فمن لي، يا رب، في محنتي هذه؟ ومن يساعدني على إقناعهم بالواقع الملموس...
      

      
        وأجهشت بالبكاء ثانية وهي تقول:
      

      
        -- كنت أود أن أتقدم بقضيتي إلى رجال الأمن، فهم أولى بالكشف عن هؤلاء المجرمين والاقتصاص منهم. ولكن زوجي أصر على الالتجاء إليك كطبيب.
      

      
        فتأثر الطبيب من هذا المشهد، وسكت لحظة ثم قال لها:
      

      
        -- هدئي من روعك يا سيدتي، ولا تزعجي. وثقي بأننا مجندون لحمايتك، والعدالة سوف تنتقم لك من هؤلاء الأشرار عند العثور عليهم، ولن يصيبك بإذن الله أذى. وأنا شخصيا مصدق لك في كل ما تقولين، ولكن على شرط أن تعتبريني أقرب الناس إليك. قولي كل ما يخامرك، ولو كان تافها، وافصحي عن ظنونك وتأويلاتك. وأجيبي عن أسئلتي في غير ما تحرج أو ضجر، وستجدينني عونا لك في محنتك هذه، وأمينا على سرك.
      

      
        قالت:
      

      
        -- ولكن ماذا تريدني أن أقول، يا دكتور. أقسم لك إنه ليس هناك ما أخفيه وأتعلل بسواه، وليس معنى هذا انني أتهرب من أسئلتك أو أتحاشاها. بل أنا مستعدة للجواب عن كل سؤال.
      

      
        -- طيب. هل كانت لك علاقة غرامية قبل زواجك؟
      

      
        -- لا.
      

      
        -- وهل طلب منك أحد مبلغا ماليا فرفضت؟
      

      
        -- أبدا.
      

      
        -- هل تعرفين أحد هؤلاء المتعقبين لك ولو معرفة عابرة أو قديمة؟
      

      
        -- ولا هذا أيضا.
      

      
        -- أنك تقولين، إنهم كثيرون، ويتعقبونك بالتناوب في غدوك ورواحك ويمرون أمام منزلك، ويحاذونك في السينما والمسرح وكل مكان، فهل انطبعت في رأسك صورهم أو صورة أحدهم حتى تستطيعي تمييزه عند الحاجة؟
      

      
        -- صورة باهتة بحيث لا أستطيع أن أقول هذا بالضبط.
      

      
        
          -- ولكنك تقولين إن مدة المطاردة هذه تزيد على الثمانية أشهر، حتى أن رؤياك لهم تتكرر في كل يوم وتتجدد، فهل من المعقول أن يرى الإنسان شخصا كل يوم ثم لا يستطيع أن يميزه من غيره؟.
      

      
        -- الحقيقة أنني عندما أشعر بالمضايقة أحس باضطراب كبير فأتحاشى النظر إليهم حتى لا يزيد ارتباكي ويضيع صوابي، فتجدني أسرع الخطى إلى المكان الذي أنوي الاتجاه إليه، وأنا في دوامة... الله أعلم بمداها. هذا بالضبط ما أشعر به عند رؤياهم، وصدقني إن قلت إنني في تلك اللحظة أفضل الموت على الحياة. وبقدر ما أتظاهر بالشجاعة واللامبالاة بقر ما يكون الخوف قد استبد بي وكاد يخنق أنفاسي ويحطمني تحطيما.
      

      
        واحتقن وجهها من جديد، وارتفعت يدها بمنديل أبيض صغير تكفكف عبرات متلاحقة من جفنين أثقلهما الأسى والنحيب.
      

      
        وإذ ذاك لم ير الطبيب بدا من إرجاء البحث معها إلى فرصة أخرى تكون فيها أهدأ بالا وأقل تشجنجا، فتركها وانصرف إلى الزوج الذي كان يشعل سيقارة من أخرى يذرع بيت الانتظار جيئة وذهابا في ارتقاب ما سيقرره الطبيب في أمر الزوجة المفجوعة. وما إن رأى الطبيب حتى سأله:
      

      
        -- ماذا وراءك، يا دكتور؟
      

      
        -- إنها في حالة توتر عصبي منهك، يستدعي إبقاءها في المصحة ومراقبتها عن كثب، وإلا فقد يتطور بها الأمر إلى درجة نخشى معها أن تفقد بعض مداركها.
      

      
        -- ولكنها مرتبطة برضيع يتغذى بلبنها لم يتخط الشهر السادس من حياته، ألا يمكن معالجتها بالمنزل؟
      

      
        -- للضرورة أحكام، يا سيدي، فمن أهم أسباب العلاج – حسب ما تراءى لي—الابتعاد عن منزلها إذ أنها غير مطمئنة إليه، وكذلك يجب أن تكف عن الإرضاع من الآن حتى تحتفظ بقدر الإمكان بما بقى لها من جهد وقوة. هذا في صورة ما إذا كنت مجدا في العلاج والحفاظ على زوجتك من الاختبال.
      

      
        -- الاختبال؟..
      

      
        -- أجل.. فسواء ما ادعته حقيقة أم خيال فالطريق التي هي فيها الآن قد تؤدي بها إلى الاختبال وضياع المدارك. لقد شتت الخوف عقلها واكتسح شعورها وأوهن من قواها إلى درجة أصبحت تبعث على القلق.
      

      
        وسكت الطبيب لحظة ثم قال:
      

      
        
          -- بقي شيء واحد أرجو معرفته منك. هل أنت واثق من عدم وجود أصل للقضية؟
      

      
        -- أجل، يا سيدي، وثوقي بوجودي أمامك الآن.
      

      
        -- وهل في إمكانك مواصلة البحث أثناء ما تكون هي تحت العلاج؟
      

      
        -- طبعا، ولكن ليكن في علم الدكتور أنني أخذت القضية بكامل الجد بادئ ذي بدء وتحمست تحمس المطعون في شرفه، وتحفزت للدفاع وللانتقام، فتعقبتها في الطريق دون أن تراني أو يشعر بوجودي من زعمتهم "متربصون" بها وخرجت أيام عطلتها الأسبوعية من باب المنزل الرئيسي ودخلته من الباب الخلفي وقبعت في المنزل كامل اليوم أرقب من خلف النوافذ ما عسى أن يحدث من معاكسات لها أو ما شابه ذلك دون جدوى.
      

      
        ثم إزاء إصرارها أبلغت مخاوفنا إلى مركز الشرطة واستنجدت برجال الأمن السرين، فكانت تقاريرهم تنفي وجود أي معاكس وتفند دعواها. ورغم هذا فهي – كما تراها—مصرة على أقوالها ولا شيء يثيرها مثل ما تثيرها سلبية الأبحاث ونفي ظنونها، بل وأخذت تتيقن من هلاكها، لأننا لم نقم برد فعل تطمئن إليه، وأصبحت تنظر إلى أبنائها بعين المفارق.
      

      
        -- ولكن ألا ترى معي أنه لا بد من أن تكون هناك نطفة تولدت عنها هذه المأساة، أو شرارة صغيرة اندلعت فتكون منها هذا اللهب الذي في صدرها؟ إن جزمها هذا لا يمكن أن نهمل شأنه.
      

      
        -- ولكن الذي يؤكد بعد هذا الظن هو تساؤلها هي نفسها عن الأسباب التي عرضتها لهذه المخاطر وهي بريئة لم تأت ذنبا ولم تتصادم مع أي كان، وكثيرا ما تقول: "إن الذي يزيد في حقدي وأكاد أجن من أجله هو جهلي الدوافع التي أغرت هؤلاء الأشرار وأوغرت صدورهم علي".
      

      
        -- على كل فإني أرى أنه لا بد من زيادة البحث في القضية من طرفك كزوج. أما من طرفي أنا فكن مطمئنا.. فسأعنى بها كامل العناية. وسأسلك أقرب السبل وأنجعها لشفائها.
      

      
        وهكذا بقيت آمال تحت العلاج الطبي والرقابة الدقيقة طيلة شهر ونيف لا يعودها أحد من أقربائها إلا بتوجيهات معينة من الطبيب المعالج، وتحديد المواضيع التي يمكن طرقها مع المريضة لتجنب كل ما من شأنه أن يوتر أعصابها أو أن يذكرها بتلك المخاوف.
      

      
        وقبل أن تغادر آمال المصحة أي بعد أربعين يوما قضتها بين العلاج والراحة والنوم الاصطناعي، دعي زوجها رشاد إلى مقابلة الطبيب.
      

      
        قال الحكيم:
      

      
        
          -- لقد دعوتك يا سيد رشاد لأسباب هامة وجوهرية بالنسبة للمريضة. إن بحثك لم يسفر عن شيء كما أخبرتني، ولكن بحثي أنا أسفر عن أشياء كثيرة توصلت إليها من خلال محادثات متكررة معها. وقد مسكت بيدي الخيط الأول من طرف قضيتها. وإني أقول لك في صراحة لو كنت مكانها لخلت الضباب دخان مدافع والزهور المبعثرة ألغاما متفجرة، واضطربت أعصابي كما اضطربت أعصابها تماما...
      

      
        فاندهش الزوج وقال:
      

      
        -- ماذا تعني؟ أهناك فعلا من يعارضها ويبيت لها السوء؟
      

      
        -- لا، يا سيدي. أنا لم أقصد هذا... ولكن المتربص بها فعلا هو الوضع الذي تعيشه. لقد علمت منها أنها أم لستة أطفال كبيرهم في عامه العاشر وصغيرهم في شهره السادس، وهي موظفة في قسم الحسابيات بإدارة البريد، وسيدة بيت تشرف على شؤونه، وتقوم بأهم أعماله في راحتها الأسبوعية، ومرضعة تغذي طفلها السادس من لبنها الذي هو عصارة جسمها، أضف إلى كل ذلك عطف الأمومة وما امتازت به هي بصفة خاصة من رهافة الإحساس ورقة في الشعور.
      

      
        كل هذه عوامل تضافرت عليها، وكونت لها إرهاقا عصبيا وبسيكولوجيا، وهي، وإن هي قامت بكل هذه المجهودات باختيارها وبحماس منها، فإن الجسم والأجهزة الكامنة فيه لا تفهم شيئا من كل هذا، فالجسم يتطلب الراحة من حين لآخر، والأعصاب تحتاج إلى الهدوء والترفيه. وبذلك تعود القوى البدنية إلى قدرتها، ويعود الإنسان إلى عمله قادرا سعيدا نافعا مفيدا.
      

      
        أما البذرة الأولى التي جعلت من نفسها حقلا خصبا للأخيلة المخيفةن ومن كل مار حذوها عدوا يتربص بها الدوائر، ومن كل جار لها في ملهى أو حافلة مكائدا كنودا، فهي أنها شاهدت شريطا بوليسيا وهي مجهدة متعبة، فلم تتحمل أعصابها في تلك اللحظة المفاجآت والملابسات التي يمعن فيها المؤلفون ويبدع في إخراجها المخرجون. وبقدر ما أخذت بنجاح الفيلم بقدر ما أخذ هو من معنوياتها، وحطم أعصابها تحطيما. هذه هي الأسباب الرئيسية لقضيتها.
      

      
        أما طريقة العلاج فقد كانت تهدف أولا وبالذات إلى تضعيف ذاكرتها مؤقتا حتى تبهت تلك الصورة التي رسمها لها الخوف وجسمها، إلى أن أصبحت لديها حقيقة مرئية، وفي نفس الوقت يجب أن نغذي جسمها، إلى أن أصبحت لديها فيتامينات من شأنها أن تقوي أعصاب المخ وتعالج الإرهاق العصبي والضعف العام. وهي وإن شفيت الآن شفاء كاملا، فالأجدر بها تجنب الحمل والولادة، إذ لا يخفى ما تجره هذه الفترة من اضطرابات نفسية نخشى أن تعود على إثرها إلى أزمتها السالفة، ثم أن مثابرتها على العمل شيء له قيمته في نظري، ولكن هي أم لستة أطفال، فهل تراها مطمئنة حقا عندما تكون في عملها؟ إن المرأة التي يصبح لها من الأولاد كثرة لا يمكن مكانها غير المنزل، يا سيدي.
      

      
        -- ولكن... ولكن اقتصادياتنا لا تسمح لنا بالاقتصار على دخل واحد؟ مع أنها ذات ثقافة ومقدرة؟
      

      
        -- وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها دعت الحكومة إلى الاقتصاد في النسل أو ما سمي بتنظيم العائلة، فمن صالح العائلة اقتصاديا، ومن صالح البلاد اجتماعيا وأدبيا أن تشارك المرأة في الأعمال الخارجية حتى تفيد وتستفيد من ثقافتها ومقدراتها ولكن ليس في صالحهما معا أن توكل أمر الستة أطفال، هم رصيد الأمة في المستقبل، إلى خادمة أجيرة، والجمع بين المهمتين على الوجه المطلوب يؤدي إلى ما وصلت إليه زوجتك آمال، لذا يجب أن تتجنب – ولو إلى حين—مشاهدة الأفلام البوليسية والمثيرة بصفة عامة، وهكذا نكون قد قضينا على كل ما من شأنه أن يبعث تلك الأفكار السيئة في أعماقها، أو قل قضينا على المتربصين بها وأعدمناهم إعداما.
      

      
        
           1963
        
      

      
        ؟
      

      
        خرج المريض من منزله إلى المستشفى في ليلة هوجاء مثقلا بالآلام والحيرة، مشيعا من طرف أبنائه بعبرات خانقة وعويل مثير، إذ لا يزيد عمر أكبرهم على الحادية عشرة أما عائشة زوجته، فرغم تأثرها بهذا المشهد، ورغم حزنها الشديد لما آلت إليه حال هذا الزوج، فهي تحس بأن العبء الذي يثقل كاهلها قد خفت أوزاره، فقد وفرت لزوجها أسباب العلاج لكنها ترى أن انتقاله إلى المستشفى أحسن مما لو بقي بجانبها، وهي خالية اليدين. لقد اطمأنت عليه الآن. وأصبح الأمل في شفائه أقرب بوضعه تحت المراقبة والمعالجة الناجعة.
      

      
        وبعد أن اختفت عربة الهلال الأحمر بالأب المريض أخذت تطيب خاطر أبنائها الذين ما فتئوا يبكون لفراق أبيهم. ثم هدهدتهم إلى النوم بعد أن أكدت لهم بأن فراقه لن يطول، ونام جميعهم إلا هي، لقد أخذت تفكر في مصير هؤلاء الأبرياء الذي أصبحوا مهددين بخطر المجاعة وباتت تقلب الرأي من جميع وجوهه دون أن يظهر لها بصيص من أمل، وتراءى المستقبل أمامها قاتما مخيفا، فأحست بثورة داخل نفسها تشبه ثورة الطبيعة في تلك الليلة القاصفة الثقيلة، وقد ذرفت فيها السماء دموعا غزيرة زادت في وحشتها وخيل إليها أن الطبيعة تبكي لبكائها وترثي لحال الأبناء المفجوعين.
      

      
        
           كان بلقاسم عاملا فنيا بمصانع الشركة القومية للسكك الحديدية... يتقاضى مرتبا لا بأس به، وله منحة إنتاج طيبة، كان يعمل ويجد في العمل، ولكنه مسرف ومبذر، فما يدخل بعرق الجبين يخرج بعبث اليدين. وما يأتي النهار بشيء إلا ليذهب به الليل.
      

      
        ردعته زوجته فلم يرتدع ونصحه أقاربه فلم ينتصح، بل استمر في سيرته غير هباب ولا وجل همه الوحيد بعد الكدح والعمل معاقرة الكأس ولعب الورق. أما عائلته المتركبة من زوجة وأربعة أطفال صغار فهي تعيش عيش الخصاصة والحرمان من كل ما يتعدى الضرورة الملحة ولو بقليل، فضاقت الزوجة ذرعا بهذا الوضع المشين، والتصرف السقيم، وملت الشجار والخصام وبكاء الحظ، وآخر مرة دخلت معه في مشادة حادة خرجت منها بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، يوم أن طلبت منه بعض المال لتشتري به أحذية جديدة للأطفال، وشيئا من القماش لكسائهم فأبى وادعى قلة الدخل، وعندما حاولت مناقشته الحساب استشاط غضبا، وكانت ليلة ليلاء لم تظفر فيها بمليم واحد، وهي مع ذلك على يقين من أن دخله يكفل لهم عيشا كريما لولا سلوكه المعوج وسهراته خارج البيت كل ليلة.
      

      
        إذن ما العمل؟ إنها الآن في حاجة أكيدة إلى نصف دينار تشتري به معطفا قديما لابنها سالم الذي يذهب إلى المدرسة في أسمال بالية لا ترد عنه زمهرير الشتاء القارس ولا تكسو من جسمه إلا الأكيد، نصف دينار!. إنه مبلغ كبير. ولكن الحاجة إليه أكبر... فهل يعطيها إياه لو طلبت منه؟ طبعا لا. لأنه يرى كل شيء غير أكيد عدا الخمرة وسهرات السوء.
      

      
        وبقيت هكذا تتحرق وتبحث عن حل للقضية، وأخيرا فكرت في أخذ المبلغ من جيبه دون إعلامه. وليكن بعد ذلك ما يكون. وبهذا الدافع امتدت يدها لأول مرة إلى جيب الزوج المتغافل عن واجباته، وأخذت منه المبلغ المطلوب، وبقيت تنتظر مغبة فعلتها، وقلبها يرتجف خوفا... ولشد ما كانت دهشتها عظيمة عندما لم يتفطن بلقاسم إلى فقدان المبلغ، ولم يشر إلى الموضوع ولو بكلمة واحدة، فعاودت التجربة مرة ومرات دون أن ينتبه لشيء من ذلك.
      

      
        ومن هنا تولدت في رأس عائشة فكرة تنقذ بها الموقف وتؤمن بها غدر الأيام، فقررت أن تستمر في هذه السيرة، وتتحين الفرص التي يكون فيها في حل من عقله وقواه. فتأخذ ما أمكن لها أخذه ثم تضعه جانبا لتلتجئ إليه في أوقات الشدة. ولكي لا تمتد يدها هي الأخرى إلى تلك المبالغ وضعتها في صندوق الادخار واستمرت الحالة هكذا خمس سنوات كاملة. ولكن بلقاسم أفرط في شرب الخمر وأدمن إدمانا عاد على صحته بالوبال، فأصبح يعمل يوما ويمرض أياما إلى أن استفحلت به العلة وأقعدته عن العمل تماما. فساءت حالة العائلة وأصبحت حاجتها إلى المال ملحة أكثر من أي وقت مضى.
      

      
        
           وأول شيء خطر ببال عائشة هو سحب تلك المبالغ الضئيلة التي كانت تلقي بها بين الحين والآخر في صندوق الادخار. ولكن! هل تقوم تلك المبالغ القليلة بالأدوية لمعالجته والقيام بأسرة كاملة من مأكل وملبس وتسديد معلوم كراء المسكن؟ غير ممكن.
      

      
        وهذا ما جعلها تلح على زوجها في الالتحاق بالمستشفى رغم ممانعته الشديدة وإبداء رغبته في البقاء بين أهله وعشيرته. وهكذا وجدت نفسها إزاء مشكل من أصعب المشاكل وأخطرها. ووجدت نفسها أيضا المسؤولة الوحيدة بعد أن لزم الزوج الفراش لا حول بيده ولا طول، فإن لم تنقذه هلك. وإن لم تبحث عن وسيلة تعوض المورد الذي انقطع بسبب مرضه ضاع جميعهم وتشرد الأطفال وماتوا جوعا لذا لم تر بدا من إقناعه بضرورة الذهاب إلى المستشفى للتداوي بالمجان.
      

      
        وهكذا غادر البيت في ظرف لم يتصوره من قبل ولم يقرأ له حسابا. ومنذ تلك الليلة التاريخية في حياة بلقاسم شمرت عائشة عن ساعة الجد، وواجهت الأمور برصانة وتعقل وتدبير حكيم، فاشتغلت أولا بإحدى المصحات تنظف قاعات المرضى، وفي أثناء ذلك أخذت تبحث عن عمل آخر ذي مقابل أحسن. ولكن! أي عمل تستطيع الاضطلاع به، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تتقن أي عمل سوى هذا الذي تقوم به في المصحة والذي تتقاضى عنه مقابلا لا يكاد يسد الرمق؟
      

      
        وطال مرض الزوج وطالت بعائشة الحيرة وكادت عزائمها تخور، لولا أن قفزت إلى رأسها فكرة فتحت لها باب الفرج ثم أبواب الخير والنعيم. ذلك أنها فكرت في عمل يكاد يكون وقفا على اليهوديات ويدر عليهن أرباحا طائلة، وهو مع ذلك لا يحتاج إلى اختصاص أو ثقافة. وكل ما يتطلبه رأس مال صغير، فانتشلتها هذه الفكرة من هوة اليأس، وأول عمل قامت به هو سحب الأموال المؤمنة بصندوق الادخار.
      

      
        ولشد ما كانت دهشتها عظيمة وفرحتها أعظم عندما سلم إليها عون البريد مائة وستين دينارا... مائة وستين دينارا!! يا لله!. إنه مبلغ عظيم لم تكن عائشة تحلم به على الإطلاق. إن هذا المبلغ سيساعدها على تنفيذ خطتها وتمويل مشروعها الذي عزمت على تكوينه. ومن الغد ذهبت عائشة إلى السوق واشترت الأقمشة والعدس والكنتيل ودفعت بالكل إلى الخياطات والطرازات وطلبت منهم السرعة في العمل. ولم تمض أيام قلائل حتى كانت عند عائشة ثلاث كساوي جاهزة صالحة لتصدير العرائس معدة للكراء. وقامت بما يلزم من دعاية وإشهار لإنجاح المشروع، وانهالت عليها الطلبات. وتمكنت من الزيادة في عدد الكساوي، إذ لقي مشروعها رواجا كبيرا، وحالفها التوفيق فنجحت نجاحا عظيما. وتساقطت الدنانير تملأ خزانتها وتحول عسرها يسرا.
      

      
        
           ضحكت الدنيا لأسرة بلقاسم بعد عبوس طويل، وبسطت عليها أجنحة الرخاء وانبلج فجر حياتها من جديد. ولم يبق لها ما ينغصها سوى مرض بلقاسم، وبعد سنة كاملة خرج بلقاسم من المستشفى سليما معافي. فوجد أبناءه في صحة جيدة وكساء جميل.. حتى المنزل قد تغير كثيرا عما تركه. أين تلك الفرش المهلهلة؟ والأواني الملفقة؟ والشبابيك العارية الخالي بعضها من البلور الحامي من الحر والقر؟. حتى دولاب الملابس قد تغير، فهذا دولاب جميل يحمل مرآة وبه قضيب أصفر لماع، بينما الذي تركه نخرت عظامه السوس وعوضت إحدى دفتيه بقطعة من القماش الرخو كستار يتدلى بدلا من الدفة المكسورة.
      

      
        وهكذا أخذ يقارن بين الحالة التي ترك عليها عائلته وبين ما وجدها عليه الآن، ففوجئ بذلك طبعا وسر له كثيرا. ولكن هاتف السوء ألقى في أذنيه كلمات أدخلت في نفسه الشك والريبة وبدلت النهار في عينيه ليلا.
      

      
        فقال له الصوت: أو تطمئن إلى هذا النعيم وترتاح إليه، وأنت تجهل مصدره؟ فمن أين لامرأة ضعيفة محدودة المعارف أن تقوم بمثل هذا الذي ترى لو لم تنزلق في بعض المسالك الغير الشريفة، وهي جميلة الوجه صغيرة السن؟ وهل تؤمن بأن عملها في المصحة يستطيع أن يغير من حالها وحال أبنائها ومنزلها على النحو الذي ترى؟ ثم استطرد يقول: انتبه، أيها الأبله، وابحث عن الحقيقة فقد يكون هناك ذئب تحين بك الفرص وحصل غنيمته من بعدك. وقد يكون هذا أيضا سبب إلحاحها في إدخالك للمستشفى؟
      

      
        فانقبض الزوج في الحال وتقلصت عضلات وجهه وزوى ما بين حاجبيه وقال لها في جد وصرامة:
      

      
        -- عائشة، أنا أشك كثيرا في صحة دعواك بعد الذي شاهدت. ولا يمكن أن أومن بما كنت أومن به من قبل الآن. فالأحسن أن تصارحيني وتقولي الحقيقة، وإلا حدث بيننا ما لا نحمد عقباه. أصدقيني وقولي الواقع... من أين لك المال؟؟ أنا أشك كثيرا في أن يكون كل هذا من دخلك الضعيف في المصحة!؟
      

      
        فقالت، وهي تبتسم:
      

      
        -- وهل تصدق إذا قلت لك إنه من جيبك؟
      

      
        -- ليس الوقت وقت هزل يا عائشة أنا أحس الآن بعقلي يطير مني.
      

      
        -- ولكنها الحقيقة بعينها.
      

      
        -- أية حقيقة هذه. أية حقيقة، هل تهزئين بي؟
      

      
        
           وبينما أخذت تقص عليه حكاية مشروعها، وهو يستمع إليها بين الشك واليقين، وإذا بالباب يطرق وتدخل سيدة محترمة تلتمس كراء بدلة من عائشة لابنتها التي ستزف في الليلة القادمة. وبعد أخذ ورد ومفاهمات دفعت لعائشة عشرة دنانير وأبقت الخمسة الباقية إلى يوم إرجاع البدلة.
      

      
        وعندما خرجت السيدة مدت عائشة يدها بالمبلغ إلى زوجها وهي تقول:
      

      
        -- هل صدقت الآن؟
      

      
        فأجابها، والحيرة ما زالت تملأ دماغه:
      

      
        -- ولكن من أين أتيت برأس المال الذي اشتريت به هذه المجموعة من الكساوي؟
      

      
        -- لقد قلت لك من جيبك أو لم تصدق؟
      

      
        ثم قامت وفتحت درجا أخرجت منه الدفتر الذي كانت تؤمن فيه الأموال، وقدمته إليه، فتصفحه ورقة ورقة وحل اليقين محل الشك والتخمين، فلم يتمالك من أن يقبلها بين عينيها معترفا لها بالجميل شاكرا عفتها وحزمها. ثم أقسم، على كتاب الله أن لا يعود إلى شرب الخمر وسيرته السابقة.
      

      
        هنيئا لكم معشر الرجال
      

      
        حملتها بين ذراعيها وقبلتها. ثم أجلستها على ركبتيها، وأخذت في ملاطفتها، ثم سألتها عما تحمل بين يديها، فأجابت "عزة" في براءة الأطفال وسذاجتهم:
      

      
        -- إنها قطتي الجميلة "جوهرة" ألا تعرفينها؟
      

      
        فأجابت هاجر ضاحكة:
      

      
        -- بلى. أعرفها. وكيف لا؟! ولكن هل تحبين جوهرة لأنها جميلة فقط، أم لأسباب أخرى؟
      

      
        فقالت الفتاة في مرح:
      

      
        -- ولأنها تحبني أيضا.
      

      
        فردت هاجر، وهي تداعب شعر الفتاة المبعثر على كتفيها كأنه سبائك من ذهب.
      

      
        -- وهل قالت لك يوما إنها تحبك؟
      

      
        -- لا. إن القطة لا تتكلم.
      

      
        
          -- إذن كيف عرفت أنها تحبك يا صغيرتي؟
      

      
        -- لأنها تتبعني أينما أذهب، وتحب النوم في فراشي.
      

      
        ثم أطرقت مقطبة وقالت:
      

      
        -- ولكن ماما لا تحبها، فهي تطردها كلما وجدتها بجانبي، ولا تسمح لها أبدا بالنوم في فراشي. وكثيرا ما تنهرني من أجلها.
      

      
        -- ذلك لأنها تخشى عليك من الأمراض التي قد تجرها لك هذه القطة بسبب تناثر شعرها في فراشك، وما تجلبه لك من أوساخ، يا عزيزتي.
      

      
        -- وهل قطتي مريضة أو قذرة حتى تخشى عليّ ماما منها؟ انظري كم هي نظيفة!. لا لا.. الحقيقة أنها تكرهها لأنها اختطفت ذات مرة قطعة سمك وضعتها ماما على المائدة مع العشاء لأبي، وغضب أبي ليلتها كثيرا.
      

      
        -- أمن أجل هذا تكره أمك جوهرة العزيزة؟ هذا عيب والله.
      

      
        ثم التفتت إلى زوجها الذي كان يرقبهما عن كثب، وأرادت أن تشركه في الحوار الطريف الذي دار بينها وبين عزة. ولكنها وجدت على شفتيه ابتسامة مرة وفي عينيه نظرة حزينة، فماتت الكلمات على شفتيها واختفت ضحكتها العالية من حنجرتها إذ لم يخف عليها مبعث تلك الابتسامة الفاترة، والنظرة الحزينة.
      

      
        لقد مضى على زواجها من فريد ست سنوات... نعم ست سنوات كاملة لم تنجب خلالها أطفالا، ولم تستطع أن تجعل من زوجها أبا. ولكم عبر لها هذا الأخير عن تأثره العميق من حرمانه نعمة الأطفال، وعن شعوره بالنقص أمام أصدقائه ممن تزوجوا قبله وبعده فأنجبوا البنين والبنات. وأصبحت مسؤوليتهم في الحياة أهم وأعظم. وقد قال لها أكثر من مرة:
      

      
        -- لقد بدأت أحس بالسآمة من الدنيا وما فيها، ولست أدري لهذا من سبب سوى عدم وجود أطفال يملؤون هذا البيت صخبا وحيوية، ويجددون آمالنا وأحلامنا.
      

      
        ثم يستطرد متسائلا:
      

      
        -- ألم تشعري مثلي بهذا الشعور؟
      

      
        وغير هذا كثير من الملاحظات التي تستقر في صدرها كأنها نبال تغزو سعادتها وتنزف دم الحياة منها.
      

      
        
           وكيف لا تكون مثله في الإحساس والشعور! فالمرأة أول من يحس بهذا الفراغ، وأول من يشعر بهذا النقص، وأول من يحن إلى كلمة "ماما" حتى تلك الأصوات اللاإرادية التي تصدر من طفل صغير لم يتخط بضعة أسابيع من عمره تطرب لها الأم طربها لأعذب الألحان وأشجاها. ومنظر عبث طفل صغير بلعبة بين يديه في نظر الأم دنيا زاخرة بالرؤى والجمال، فهي الوحيدة التي تنفذ تلك الأصوات أو "المناغاة" التي تشبه زقزقة العصافير في يوم صحو إلى أعماقها، وتفهم ما أودعه الله فيها من سحر وروعة.
      

      
        ولكن!. ما حيلتها وما ذنبها هي إزاء حكم القدر الصارم الذي أبى إلا أن تبقى هذه الأبوة والأمومة مكبوتتين مقبورتين في نفس كليهما؟. وبينما تفكر هكذا وإذا بصوت جارتها منيرة يتعالى بنداء عزة، فانتفضت البنية من بين يدي هاجر وانصرفت قائلة:
      

      
        -- ماما تناديني، سأرى ماذا تريد وأعود بعد قليل.
      

      
        وهكذا انصرفت عزة دون أن تشعر بما حركه وجودها من سواكن، وما أثاره من شجون وحنين.
      

      
        وحانت منها التفاتة إلى زوجها فقال في هدوء مصطنع وابتسامته الفاترة لم تغادر شفتيه:
      

      
        -- والآن! هل لك أن تقدمي لنا ما نأكل؟ لقد حان وقت الغداء. أما أن تفكري في غير هذا فلا داعي، إذ كتب علينا أن نحيا هكذا حياة رتيبة مملة، يومنا كالأمس وأمسنا كالغد.
      

      
        ودون أن تجيب هاجر بشيء نهضت تتحامل على نفسها، وهي مطعونة في الصميم ولكن في عينيها دمعة وفي رأسها فكرة، وفي نفسها عزيمة.
      

      
        لقد قررت أن تجعل حدا لهذه الوخزات القاتلة، فأما أن تصنع المستحيل وتتخلص من هذه الابتسامة الساخرة، فتلد الولد الذي يحقق لزوجها أمنية الأبوة، وإما أن تضحي بحبها وتتخلى عن طريقه ما دامت غير قادرة على إسعاده بالولد الذي يرث اسمه، ويخلفه بعد الممات كما كان يقول دائما.
      

      
        ومن يومها ذاك رجعت للتداوي من جديد وقصدت أمهر الأطباء، واستمالت في بذل الأموال دون أن تطلع زوجها على شيء من ذلك.
      

      
        وأخيرا اتفق الأطباء على أنه ليس بها علة تمنعها من الحمل وتسرب لآخرهم الشك في عقم زوجها فقال فقال لها:
      

      
        -- لم يبق لدي، يا سيدتي، ما أقدمه لك من خدمات في هذا السبيل بعد أن ثبتت عندي سلامتك، فعلى زوجك أن يتثبت من سلامته هو أيضا بفحص طبي، ثم نرى بعد ذلك.
      

      
        
           وغادرت هاجر عيادة الطبيب، وهي مقرة العزم على مكاشفة زوجها بما قامت به في تكتم، وما قرره الأطباء في شأنها، وأشاروا به عليها في شأنه. ولكن!.. أيبارك عملها هذا ويقابله بعين الرضى، أم يغضب ويثور؟ على كل فمصارحته لا بد منها الآن فإن رام العلاج فذلك ما تريد، وإن أبى واستعصى فإنها تكون قد قضت على تلك الابتسامة الساخرة وتخلصت من النقص المنسوب إليها.
      

      
        ووصلت إلى منزلها فوجدت الهادي زوج جارتها منيرة جالسا مع زوجها، وعزة تمرح في أطراف البيت وتعبث بكل ما تقع عليه يداها. وبعد أن حيت الهادي، وقبلت عزة استرعى انتباهها في ركن قاعة الاستقبال وبالقرب من مجلس الرجلين شريط المسجلة يسير في بطء فخفت إليه، فلحقت بها عزة قائلة:
      

      
        -- فتحته أنا، يا تاتا، حتى أستمع إلى أنشودة "قطتي" التي سجلتها أمس.
      

      
        فأوقفت هاجر المسجلة وقالت لها في صوت منخفض:
      

      
        -- اسمعه لك في فرصة أخرى أما الآن فبابا وعمي يتحدثان فلا يمكن التشويش عليهما.
      

      
        وبعد قليل خرج الضيف وابنته. فأنهت هاجر إلى زوجها ما وصلت إليه في البحث عن الذرية. فوجدت منه تفهما وعدم ممانعة في العلاج عكس ما كانت تظن.
      

      
        وبعد أيام قلائل جلست هاجر تفكر من جديد، تفكر وهي أشد ما تكون حزنا، لقد اتصلت بنتيجة الفحص الطبي لزوجها منذ لحظات، وقد كلفها هو بسحبها من الطبيب لكثرة أشغاله في ذلك اليوم، وكانت النتيجة خيبة أمل. لقد ثبت عقم الزوج ولا أمل في المعالجة.
      

      
        وبقدر ما استاءت من حرمانها الطفل الذي طالما تخيلته بين أحضانها تشده إليها وتكاد تحس بحرارة أنفاسه تلهب صدرها وهي تغذيه بلبنها التي لم تكن إلا عصارة قلبها الملتهب عليه سنوات، بقدر ما أشفقت على زوجها من مغبة هذا اليأس، فاتجهت بكليتها للبحث عن إيجاد طريقة للعيش جديدة تجعل من زوجها رجلا قانعا بحكم القدر، راضيا عن نفسه بدون أولاد. بعد أن أقنعت نفسها هي الأخرى بالامتثال إلى الواقع الأليم.
      

      
        وبينما هي كذلك، وإذا بعزة تدخل عليها وتلح في سماع أنشودة "القطة" وطلبات عزة لا ترد رغم ما في نفس الزوجة المسكينة من الكدر والحيرة، فاستجابت لرغبتها، وفتحت المسجلة وأخذت تبحث عن القطعة المطلوبة، وهي في شغل شاغل عما تفعل يداها. وفجأة انتبهت إلى محادثة مسجلة بين فريد زوجها والهادي جارهم، وبعد أن أسمعت عزة أنشودتها التي لم تمل سماعها عادت إلى الحديث المسجل وأخذت في الاستماع إليه. ويا ليتها لم تفعل!
      

      
        
           كان فريد يعرض على الهادي مشروع زواج جديد، ويستوضح رأيه في الزوجة التي ستكون أما لأولاده في المستقبل، والهادي يعارض ويستنكر ويقول:
      

      
        -- ولكن ما ذنبها المسكينة حتى تطلق وهي التي تعبدك وتموت في طاعتك.
      

      
        -- ولكنها حرمتني أعز ما يملك الأزواج، فلا سبيل لسعادتي ما لم أنجب أطفالا. ولا يمكن أن أحس بالشقاء مهما توفرت أسبابه إذا كان في بيتي أطفالا يمرحون ويلعبون وينادون "أبي" هكذا أشعر وهكذا أحس، وربما أكون مخطئا ولكن ما حيلتي إن حرماني منهم وشوقي إليهم جعلاني أفكر هكذا، بل وأكثر من ذلك، لقد أصبحت أكرهها، نعم أكرهها رغم محاسنها التي لا أنكرها.
      

      
        أليس العقم في الشرع أحد موجبات الطلاق؟ فبأيّ حق أحرم ثمرة الحياة بسبب حرمانها هي؟ وتضيع أموالي ويتلاشى اسمي فأمر من الدنيا وكأن شيئا لم يكن.
      

      
        وسكت لحظة ثم قال:
      

      
        -- هذا بعض ما أشعر به. قلته لك في صراحة ولم أفاتح به أحدا سواك باعتبارك أقرب الناس إلي وأخلصهم.
      

      
        فأجابه الهادي في لهجة تقطر أسفا:
      

      
        -- ولأني من أقرب الناس إليك وأخلصهم أقول لك: مادام هذا شعورك فلا فائدة في إيقاظ الناحية الإنسانية في نفسك، لأنها غير موجودة. لكن الذي أنبهك إليه هو عرض نفسك على طبيب أخصائي والتأكد من سلامتك قبل أن تقدم على هذه الحماقة، أقول حماقة، لأنك ستخسر زوجة مثالية يندر وجودها في النساء. أجابه فريد في ترو:
      

      
        -- أجل هذا صحيح. وأعدك به. ولكن في صورة ما إذا كنت سليما، فلا سبيل لحرماني أكثر.
      

      
        وانتهت المحادثة بدخولها هي وتحياتها للهادي وعزة.
      

      
        وتذكرت إذ ذاك يوم أن وجدت شريط المسجلة يسير في بطء نتيجة بحث عزة عن أنشودة القطة، وفهمت أيضا أن هذا التسجيل تم عفوا. وعرفت سبب انصياع زوجها للمعالجة. وحمدت الله الذي أبان لها حقيقة الزوج المبطن بالأشواك، ذلك الذي يحمل في رأسه مؤامرة انقلاب ضدها ويخفي وراء ابتسامته خنجرا ينوي تسليطه، في وقت ما، على رباط الزوجية فيقطعه دون اكتراث.
      

      
        
           ومادت الأرض تحت قدميها، وانقلبت الأوضاع في رأسها، وأحست بما يشبه الإغماء فأسندت ظهرها إلى المقعد قليلا وانسابت في تفكير عميق... وبعد لحظات نهضت وأخذت ورقة وخطت عليها الكلمات التالية:
      

      
        "... فريد! إنني أغادر المنزل بعد كتابة هذا إليك دون رجعة. وإنك ستجد نتيجة التحليل فوق الشريط الموجود بالمسجلة، أما إذا أردت معرفة أسباب خروجي هكذا فجأة ودون علمك فيمكنك أن تستمع إلى الشريط المسجل حذوك. وهي نفس الأسباب التي كنت تعتزم التعلل بها للتخلص مني ولست أقول أكثر مما قلته أنت "لا سبيل إلى حرماني أكثر" مادمت أنت الرجل العقيم وأنا المرأة الولود".
      

      
        زوجتك هاجر.
      

      
        وعاد فريد ففوجئ بالرسالة، قرأ النتيجة ثم استمع إلى المسجل، فجن جنونه وذهبت به الظنون كل مذهب، واعتقد أنها مكيدة من قبل الهادي جاره. فحمل مسدسه واتجه توا إلى منزله للانتقام منه، ولما لم يجده قفل راجعا لبيته فوجده ظلاما دامسا... لا لذة للحياة فيه بعد زوجته، ولكن نار الحقد اشتدت به فعزم على الانتحار، وانطلقت الرصاصة وخر على الأرض مضرجا بالدماء.
      

      
        وبعد يومين أفاق من غيبوبته ليجد "هاجر" بالقرب من سريره تحمد الله على سلامته، والدموع تنهمر من عينيها. وقد تراءت له جميع أخطائه، وثاب إليه رشده، فقال لها متحسرا والندامة تأكل قلبه:
      

      
        -- هكذا شاءت الأقدار. إنني آسف... وكل ما أرجوه منك هو أن تصفحي عني... سامحيني، يا هاجر، لقد كنت أقل منك إخلاصا وتضحية، إنني آسف.
      

      
        فقالت هاجر وهي تكفكف دموعها:
      

      
        -- هنيئا لكم معشر الرجال برحمة قلوبنا ورقة عواطفنا.
      

      
        مواهب مغمورة
      

      
        دعيت ذات مرة إلى حفلة ساهرة أقيمت بمناسبة عيد ميلاد إحدى الصديقات المقربات. ولم أر بدا من الذهاب رغم ما كنت أشعر به في تلك الليلة من ميل إلى الوحدة ونفور من الاختلاط بالناس.
      

      
        
           كانت نفسي في تلك الأمسية ترغب في الهدوء والسكينة، وفي المزيد من الجلوس في شرفة المنزل المطلة على البحر للاستمتاع بمنظر الطبيعة التي كانت في أبهى أوقاتها، فالفصل ربيع، والوقت أصيل، والشمس سايرة إلى الاختفاء شيئا فشيئا تترنح في سيرها كأنها تقتصد في أشعتها بعد أن أنفقت منها الشيء الكثير...
      

      
        ورغم هذا الشعور فقد تحاملت على نفسي، وأخذت أصلح من شأني استعدادا للانصراف. ولكن لم تمض برهة حتى وجدتني ثانية أعود إلى الشرفة، وعند عودتي وجدت الشمس قد انحدرت إلى الأفق والكون يشيعها في حسرة ومرارة، وقد ظهر في لونه الهادئ الحزين، بينما البحر يستعد لاحتضانها وأمواجه المتلاحقة تتسابق لابتلاع أشعتها كأنها ترحب بمقدمها السعيد، فأخذ مني هذا المشهد كل مأخذ وتسمرت في مكاني ألاحظ الساعة الرهيبة، ساعة الفراق، ساعة مغيب مصباح الكون، الشمس الحبيبة!!!
      

      
        وبينما أنا غارقة هكذا في تأملاتي، إذا بالهاتف يدعوني بدقات جرسه الملحة، فأسرعت إليه، وعند رفعي للسماعة انتهى إليّ صوت صديقتي لمياء تستعجلني القدوم، وتسأل عن سبب تأخري، فاعتذرت لها ببعض كلمات وأكدت لها بأني سأكون مع الجميع بعد عشر دقائق.
      

      
        عندما وصلت منزل لمياء اعترضتني بعبارات اللوم والعتاب ممزوجة بعبارات الترحيب والمجاملة، ثم اقتادتني إلى قاعة فسيحة ضمت مدعوات كثيرات وكانت أنغام الموسيقى تنبعث من "بيك آب" صغير تساير الفتيات في رقصاتهن الخفيفة المرحة. وإثر الانتهاء من الرقص دخلت علينا، الآنسة سارة شقيقة لمياء الصغرى وبيدها عود جميل وقالت:
      

      
        -- وهذه الآن مفاجأة السهرة... الأخت لطيفة تقدم لنا بعض الأغاني بصوتها اللطيف الحنون إكراما لأختي في عيد ميلادها.
      

      
        وأشارت إلى سيدة شابة كانت تجلس بجانبي، فصفقت الحاضرات لهذه المفاجأة واشرأبت الأعناق إلى المطربة التي ابتسمت في خفر وحياء، وتلقفت العود من يد الفتاة قائلة لها:
      

      
        -- هذا من لطفك يا سارة أن تطري صوتي هذا الإطراء ولكن الذي أرجوه هو أن أكون عند حسن تقديمك.
      

      
        ثم احتضنت العود وأخذت تداعب أوتاره في رفق وحنان. وشعرت فجأة وبمجرد ملامستها الأولى للأوتار بشيء خفي يشدني إلى مقعدي بعد أن كنت أضمر الانصراف القريب، إذ أحسست أن هذه النغمات العذبة المتزنة التي انسابت من بين أصابعها تدل على أصالة صاحبتها في الفن، وخبرتها الدقيقة بالقواعد وعلم النغمات. ثم جاء دور الغناء فانطلق صوتها الدافئ الحنون بأعذب الألحان، وأجمل النبرات، وجالت بين القصيد والدور والموشح والأغنية جولة العارف المتمكن، وغنت لأشهر المطربين والمطربات، فظهرت من خلال أدائها المتقن البديع، روحها الفنية وإحساسها المرهف الرقيق إذ حلقت في أجواء الفن تحليقا، وهزت مشاعرنا هزا، واغتصبت إعجاب جميع الحاضرات، وهكذا انتهت السهرة على أحسن ما يمكن أن يتوقع.
      

      
        لقد ذهب بي الاعتقاد إلى أن السيد لطيفة مطربة محترفة وتعجبت كيف لم تكن لها الشهرة التي تستحقها. ولشد ما كانت دهشتي عظيمة عندما أكدت لي السيدة لمياء أنها مطربة هاوية. وأنها أبعد ما تكون عن الوسط الفني، ولكن هذا لم يرضي فضولي فوددت لو أدخل معها في حديث طويل. غير أن الوقت لم يكن مناسبا، فودعت الجميع شاكرة. وعدت إلى البيت، وأنا أتحرق على لقائها ثانية.
      

      
        ولست أدري إذا كانت الصدف في خدمتي أم أنا التي أخذت أتحسس أثرها، فلم يمض أسبوع حتى جمعني بها مجلس آخر في حفلة خاصة، فكانت مفاجأة سارة بالنسبة إلي ولم أترك الوقت يمر سدى – هذه المرة—فاغتنمت فرصة اشتغال المضيفات بتهيئة العشاء، وأجريت معها الحديث الآتي:
      

      
        قلت:
      

      
        -- اسمحي لي، يا سيدة لطيفة، أن أعبر لك عن إعجابي الكامل بصوتك وما تركته في نفسي تلك السهرة في منزل الصديقة لمياء من أثر طيب وانطباعات حسنة.
      

      
        قالت والابتسامة تشرق وجهها:
      

      
        -- العفو، يا أختي! هذا من لطفك وكرم أخلاقك.
      

      
        قلت:
      

      
        -- الحق أنني حسبتك – وأنا أستمع إليك للمرة الأولى—مطربة محترفة بل وذهبت إلى أبعد من ذلك فتعجبت من عدم تمتعك بالشهرة اللازمة، بيد أن السيدة لمياء أكدت لي أنك هاوية. ولكن، يا سيدة لطيفة، ما هي الدوافع الأولى التي وجهتك إلى الشغف بالفن؟
      

      
        قالت:
      

      
        -- الحقيقة أن الفن إن لم تكن له دوافع باطنية صادرة عن الإحساس والشعور فلا يعتبر فنا، ولا يستحق صاحبه بأن يدعى فنانا، فإذا كنت ترين أن ما قدمته في تلك الحفلة يستحق شيئا من التقدير والإعجاب فثقي بأن مصدره الشعور والإحساس.
      

      
        قلت:
      

      
        
          -- هذا معقول. ولكن أعني هل تأثرت بشيء معين زاد في ولوعك بالفن كالوسط مثلا.
      

      
        قالت:
      

      
        -- أبدا. أنا من عائلة محافظة أبعد ما تكون عن هذا الميدان. ولقد شعرت وأنا في سن الحداثة بقوة خفية تدفعني إلى الانغماس في الفن والحنين إليه. وأذكر أني بكيت غير ما مرة لمجرد سماعي تقسيمات على الكمنجة أو عزفا منفردا على العود – وهو آلتي المفضلة—صدقيني إن قلت تنزل الدموع من عيني فعلا، وأذوب في اللحن صبابة.
      

      
        قلت:
      

      
        -- إذن هذا يدل على أن الفن يسري في عروقك سريان الدم.
      

      
        قالت:
      

      
        -- وهذا ما شعرت به آنذاك، وطالما عذبني إحساسي هذا لأنني اصطدمت بعائلتي المحافظة التي كانت تستنكر علي حتى حفظ الأغاني والترنم بها، وهكذا بقيت أتخبط بين قوتين: قوة دافعة وقوة زاجرة. ولقد قاومت... قاومت القوة الزاجرة حتى أقنعت أهلي بضرورة إشباع رغبتي من الموسيقى، فتتلمذت على أحد الأساتذة فهذب ملكتي وفتح في وجهي آفاقا جديدة على طريق القواعد والأصول. وانكببت على الدرس والتطبيق إلى أن شعرت ببعض الارتواء ومازال الفن حتى الآن هوايتي المفضلة وشغلي الشاغل كلما وجدت إلى ذلك سبيلا.
      

      
        قلت:
      

      
        -- وهل لا تعتقدين معي، يا سيدة لطيفة، أنه من الإجرام الفني—إن صح التعبير—أن يبقى صوت كالذي سمعت مغمورا كاللؤلؤة في صدفتها، بينما بلادنا تشكو قلة الأصوات وفقر الموهبة الفنية.
      

      
        قالت:
      

      
        -- وهل تعنين بهذا أن أحترف الفن، وأتعاطاه على رؤوس الإشهاد؟
      

      
        قلت:
      

      
        -- وما المانع من ذلك وصوتك يضاهي أكبر مطربات الشرق.
      

      
        قالت في يأس:
      

      
        
          -- أبدا، هذا لن يكون، فإن أهلي يقتلونني لو أتعاطى الفن حرفة وصناعة... وأنا شخصيا لا اسمح لنفسي بولوج هذا الميدان.
      

      
        قلت:
      

      
        -- يا سيدة لطيفة أنت تسلمين بأن الفن ينبع من الذات ويتجاوب مع الشعور والإحساس.
      

      
        قالت:
      

      
        -- نعم. وبكل تأكيد.
      

      
        قلت:
      

      
        -- وتسلمين أيضا بأن الثقافة وحدها لا تكفي لخلق الفنان مهما طالت دراسته وتعمق في أبحاثه، وما فضل تلك الثقافة إلا لصقل الموهبة وتنميتها.
      

      
        قالت:
      

      
        -- نعم أسلم بكل ذلك.
      

      
        قلت:
      

      
        -- فإذا كان أصحاب المواهب – وهم قلة—يستنكفون من إبراز مواهبهم الفنية، ويمتنعون من استثمار إمكانياتهم الموسيقية فكيف يمكن أن يوجد في بلادنا فنانون وفنانات بالمعنى الصحيح؟
      

      
        قالت:
      

      
        -- إن إحجام الموهوبين – من الذين يحترمون أنفسهم ويغارون على سمعتهم—عن تعاطي الفن كحرفة، يرجع في نظري إلى سببين اثنين:
      

      
        الأول: أن بعض الفنانين قد دنسوا هذه المهنة وأضافوا إليها أشياء تخل بكرامة الفنان وتحط من قيمة الفن نفسه.
      

      
        الثاني: أن المجتمع نظر إلى الفنانين بمنظار واحد وحكم عليهم حكما جماعيا، حتى أصبح الفنان في نظر الجمهور عنوانا على الخلاعة والاستهتار والمجون. وهذا ما جعل الكثير من الموهوبين المقتدرين يشفقون على أنفسهم من الانتساب إلى الفن، فظلت بلادنا تشكو قلة الأصوات وفقر المواهب الفنية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التمثيل فكثير من المقتدرين والمقتدرات يحجمون لنفس الأسباب، وتذهب مقدراتهم سدى.
      

      
        قلت:
      

      
        
          -- وماذا تقترحين من حلول لحل هذه المشكلة؟
      

      
        قالت:
      

      
        -- يجب على الفنان أو الممثل أن يؤمن بنبوءته وبقدسية الرسالة التي يقوم بتأديتها، وأن يعمل على احترام ذاته، وعلو مكانته، فيسمو بأخلاقه مثلما يسمو بنفسه، وأن يتخذ العفة والاستقامة والنزاهة عنوانا على مهنته التي لا تختلف عن مهنة الطبيب، بل هي أشد نفعا وأعظم خطرا. فإذا كان الطبيب يداوي الأجسام فإن الفنان طبيب الأرواح. أما الجمهور، فعليه أن يتخلص من العقلية القديمة التي ترى في الفنان حطة واستنقاصا، وأن يكف عن المواربة والنفاق، فتراه يصفق إلى الفنانين بكفيه ويحتقرهم بين جنبيه.
      

      
        إن الثورة التي نخوضها اليوم ضد التخلف وضد الأوضاع الفاسدة يجب أن تغير من سيرة الفنان في فنه وتغير من حكم الشعب عليه. فعلى الفنان ولا سيما المرأة أن يتحلى بحسن السلوك والاستقامة، وعلى المجتمع أن ينظر إليه نظرة الإكبار والتقدير.
      

      
        فإذا تحقق هذا فستبرز المواهب المغمورة من نساء ورجال، وسيقبلون فخورين على تعاطي الفن حرفة وصناعة. وعندئذ يتحقق ما نرجوه للفن في بلادنا من عزة وازدهار.
      

      
        مارس 1964
      

      
        الخائن الأمين
      

      
        قالت في فتور ومرارة:
      

      
        -- لقد تغيرت يا صادق كثيرا، تغيرت بصفة كدت أجزم معها أنك لست صادقا الذي عرفته منذ سنين واصطفيته من بين الرجال جميعا. لقد كنت صادقا بحق مخلصا، وفيا، جامعا للخصال الطيبة في أسمى معانيها، تغيرت بصفة تكاد تمحو ما أحمله لك في نفسي من أفكار مثالية، وتزعزع ما أشعر به نحوك من ثقة وحب، فهذه أوقات عودتك إلى المنزل قد اضطربت ولم تعد منتظمة كما كانت، وكما عودتني فيما سبق، وصرت تقضي غالب أوقات فراغك خارج البيت، ويمتد بك السهر أحيانا إلى ما بعد منتصف الليل، ثم تعود هائما على وجهك منطويا على نفسك، وكأنك أتلفت شيئا عزيزا عليك، وبالأحرى تعود بجسمك أو بجسمك فقط! أبعد كل هذا تسألني ما بي؟ أليس من الأجدر والأقرب للصواب أن أسألك أنا هذا السؤال؟... ومع ذلك فإني لم أفعل... لم أفعل لأني كنت أتحاشى إحراجك، مع العلم بأني لن أعدم لنفسي مخلصا من هذه السحب القاتمة التي أخذت تزحف على سماء سعادتي.
      

      
        وسكتت هنيهة. ثم أردفت وكأنها تهمس:
      

      
        
          -- سأعود من حيث أتيت، وأقبر حبي بين ضلوعي، وسوف لن أبحث طويلا عمن يسعدني ويقابل الإخلاص بمثله.
      

      
        قال الصادق، وهو يضحك بصوت عال محاولا بذلك تهدئة غضبها:
      

      
        -- أبكل هذه البساطة تقررين الانفصال عني؟ وتفكرين في الانضمام إلى رجل آخر؟ أهذا هو حبك لي وهذا إخلاصك الذي تدعين؟
      

      
        قالت والعبرة تخنقها:
      

      
        -- لقد تركت أهلي وأقاربي وحياة المدينة بما فيها من بهجة ومسرة. وأتيت إلى هنا لا حبا في هذه الربوع الخالية، إنما حبا فيك أنت، وفي العيش معك، وكنت واثقة بأن هناك تجاوبا بيننا، بحيث لا يقل تشبث أحد الطرفين بصاحبه عن الطرف الآخر أما وقد أهملت شأني، وانصرفت عني، فأنا أتحكم في قلبي، ولا أترك فرصة التغرير تمتد إلى هذا الحد، ولا أترك لك أيضا مجالا للاستخفاف بي مهما كلفني الأمر.
      

      
        قال:
      

      
        -- أو تسمين بلدة كهذه بالربوع الخالية، طبربة بلد الجمال وموطن الأندلسيين تصفينها بالربوع الخالية؟ لا لا. إنك غاضبة... ثم لنفرض أنها كذلك فما دام عملي يفرض علي البقاء هنا فماذا عساني أن أصنع؟ إنني موظف – كما تعلمين—وبقائي هنا إنما هو إلى حين، وسيأتي يوم نعود فيه إلى العاصمة ونستقر هناك. أما أنت فمعاذ الله أن أستخف بك، أو أستهين بحبنا في يوم من الأيام كما تتوهمين. ولكن اعذريني يا سناء فإن العمل متراكم في هذه الأيام بصفة لا مجال فيها للراحة في ساعة من ساعات الليل والنهار.
      

      
        وزفر زفرة حاول إخفاءها. ثم قال:
      

      
        -- ولكن سوف لن تدوم هذه الأعمال طويلا إذا شاء الله.
      

      
        فقاطعته قائلة:
      

      
        -- الأعمال الإدارية. وإن كثرت لا تتجاوز الساعات المعينة للعمل على ما أظن.
      

      
        قال وهو يتطلع إلى النافذة في اهتمام كمن ينتظر شيئا:
      

      
        -- ولكنني لم أقل إن هذه الأعمال في نطاق عملي الإداري، بل هي أعمال متنوعة منها ما يخص مزرعتنا ومنها الإداري... ومنها ومنها... وبصفة عامة كلها أعمال تخص مستقبل أبنائنا... ألم أصبح أبا...؟ كوني واثقا من هذا، يا ملاكي الصغير.
      

      
        ثم تطلع إلى النافذة من جديد في حركة آلية، واستوى واقفا وقال:
      

      
        
          -- هذا عادل قد أتى، هل لك أن تعدي لنا القهوة يا عزيزتي، سيقضي عادل بجانبي بضع دقائق نعود على إثرها إلى مجلسنا الحبيب، أموافقة أنت؟
      

      
        فهزت رأسها بالإيجاب وخرجت متثاقلة. وبعد خمس دقائق عاد صادق إلى سناء ولكن لا ليجلس معها، وإنما ليعلمها أنه لا داعي إلى انتظاره وقت العشاء إذ سيذهب في عمل أكيد طارئ قد لا ينتهي منه إلا في ساعة متأخرة من الليل. وأردف قائلا:
      

      
        -- أما أنت ففي استطاعتك أن تستدعي دلال جارتنا لتؤانسك ريثما أعود فهي تحبك كثيرا.
      

      
        وحاول أن يقبلها كعادته عند خروجه. ولكنها تراجعت إلى الوراء. وقالت وهي تغالب البكاء:
      

      
        -- لا تتعب نفسك في التفكير في، وكيف أقضي سهرتي يكفي أنك ستقضي ليلة سعيدة بعيدا عن زوجك وابنك الذي لا يراك إلا لماما، لا فائدة في التضليل، يا صادق لقد اتضح كل شيء وانكشفت الأوراق. إن هذا النذل عادل هو الذي جرك إلى هذه المزالق:
      

      
        قال صادق:
      

      
        -- طهري أفكارك من هذه الوساوس، يا سناء واذكري دائما أن بعض الظن إثم، ولنترك الخوض في هذا الموضوع إلى فرصة قادمة.
      

      
        قال ذلك وخرج مسرعا ليلتحق بصديقه الذي ظل ينتظره أمام الباب الخارجي للمنزل.
      

      
        ودخلت سناء على الإثر إلى بيت الاستقبال فلاحظت أن أقداح القهوة بقيت على حالها لم تمسسها يد أحد منهما. ثم استرعى انتباهها ملف صغير ملقى على مكتب زوجها فمدت له يدها وفتحته وحاولت قراءته، ولكنها لم تفهم منه شيئا، إذ كان محررا بأسلوب خاص. ذي كلمات متقطعة ورموز كثيرة، فوقعت في حيرة أخرى من جديد. وغابت في خضم من الأفكار ومقارنات الأحداث محاولة الوصول إلى شيء يهديها سواء السبيل وتطمئن إليه نفسها الحائرة دون جدوى. وأخيرا قررت الاحتفاظ بذلك الملف إذ اعتقدت أنها أمسكت بطرف القضية.
      

      
        وبينما هي كذلك وإذ بساعي البريد يطرق الباب، ويناولها رسالة تتضمن دعوتها إلى حضور زفاف شقيقتها الصغرى. وألح عليها الأهل في الرسالة أن تحضر قبل الزفاف بأسبوع على أقل تقدير، فقررت سناء أن تلبي الدعوة كما جاءتها لا سيما، وهي على هذا النحو من القلق والاضطراب... ولكن زوجها؟ هل سيذهب معها؟ غير معقول! إذ كيف يترك عمله لسبب كهذا؟ أم تتركه وحده وتفسح له المجال ليكثر من التغيبات عن المنزل، ويستمر في سيرته على نطاق أوسع. هذا أيضا غير معقول إذن كيف العمل؟
      

      
        
           وبقيت بين أخذ ورد حتى عاد زوجها وفاتحته في الموضوع، وكم كان سرورها عظيما حينما أجابها بالموافقة التامة في سرعة وبشاشة.
      

      
        فقد قال لها:
      

      
        -- سأسعى من الغد في الحصول على إجازتي السنوية، ونذهب بمجرد الحصول عليها، ولا يدوم ذلك أكثر من يومين أو ثلاثة فلتستعدي للذهاب، يا عزيزتي من الآن.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وبعد يومين من حلولها بين أهلها في العاصمة تخلص الصادق من بقائه معها بدار أهلها بدعوى أنه من الأليق أن يترك مكانه لضيوف آخرين قائلا:
      

      
        -- إنني ابن الدار ولا أرى حرجا في أن أستقر في أحد الأنزال ريثما يتم مهرجان الزفاف.
      

      
        وهكذا أقنع بقية أهل الدار برأيه هذا. وعندما هم بالخروج نظر لزوجته وحاول أن يقول شيئا. وعندما استعدت سناء للإصغاء إليه تجهم وجهه وقال:
      

      
        -- إلى اللقاء أيتها الحبيبة، أوصيك بطارق خيرا.
      

      
        وإذا بطارق يأتي مسرعا وهو يقول:
      

      
        -- نعم يا أبي هل ستخرجني معك وتركبني على الدراجة الصغيرة.
      

      
        فزاد وجه الأب تجهما وقال:
      

      
        -- لا يا طارق. أنا لم أنادك، وخروجك الآن معي غير ممكن لأنني... لأنني ذاهب إلى العمل...
      

      
        وعندما حاول الطفل التعلق به دفعه دفعة واحدة وقذف بنفسه خارج المنزل، فاستاء الطفل وهمّ بالبكاء. ولكن الأم المسكينة انحنت على طفلها تعوضه حنان الأب بقبلاتها الحارة وكلماتها اللطيفة، وفي قلبها ألم، وفي عينها دمعة.
      

      
        خرج الصادق ولم يعد في الليل ولا في النهار. وأخذت نار الغيرة تعمل في نفس سناء وتبعتها نار الحيرة حتى كاد قلبها يحترق وأوشك أن يصيبها مس من الجنون. وبمجرد انتهاء موكب الزفاف خرجت للبحث عنه بنفسها وقصدت توا النزل الذي عينه لها. فلم تجد ما يدل على أنه أقام به ولو ليلة واحدة. عندئذ أيقنت بأنه لا بد أن يكون قد رجع إلى طبربة، وأنه انتهز فرصة غيابها لينعم مع صديقه عادل بسهرات اللهو والمجون. وأحست بأن وراء الستار امرأة، فعادت إلى منزل أبيها تتعثر في مشيتها تتقاذفها أفكار وأفكار، وهي تتميز من الغيظ تكاد لا ترى ما يصادفها في الطريق شيئا، ولما وصلت وجدت رسالة معنونة باسم زوجها فأخذتها وفضت غلافها دون وعي منها، واندفعت تلتهم السطور التهاما ووجهها يمتقع، وعيناها تجحظان. وعندما أتمت قراءتها ألقتها جانبا وأجهشت بالبكاء. وكانت أمها بجانبها فانزعجت هي الأخرى وقالت مستطلعة:
      

      
        -- ما الذي حدث، يا سناء؟ من أين هذه الرسالة! رباه ماذا أصابنا...
      

      
        فقالت سناء والعبرات تكاد تخنقها وتقطع كل حرف تحاول النطق به:
      

      
        -- لقد قلت لك إنه خائن إنه كاذب، إنه ساقط يتوارى وراء الفضيلة وليس بالرجل الفاضل في شيء. أقسم بالله لن أبقى معه، ولو قطعتموني إربا إربا فليهلك جسمي. أما أن تداس كرامتي ويطعن قلبي فهذا ما لا أحتمله ولن أصبر عليه...أقسم بالله لن أبقى معه... لن أبقى معه.
      

      
        وألقت بجسمها على مقعد دافنة وجهها في يديها إذ أحست أن خيانة الصادق أصبحت مجسمة لا مراء فيها ولا شكوك تقصيها، فاختطفت الأم الرسالة وطارت بها إلى زوجها في البيت المجاور، فأخذ أبو سناء الرسالة وقرأ بصوت مسموع:
      

      
        "عزيزي صادق تحية وأشواقا.
      

      
        وبعد فقد أتيت في الموعد المعين وانتظرتك طويلا دون جدوى، انتظرتك قرب الحديقة ساعتين كاملتين حتى خشيت الرقيب، وكانت معي الهدية التي وعدتك بها، ولكنك تخلفت عن الموعد. وهذا لم يكن من طبعك، حتى إني خفت أن يكون قد حصل لك ما لا يسر – لا قدر الله—لا تنس أنني في حاجة ملحة إلى تلك الباقات من الزهور، لأن الاحتفال على وشك البداية. وجميعنا نعلق على باقتك أهمية كبرى. أما أكياس الحلوى فالأحسن أن تضاعفها، لأننا سنوزع منها كثيرا على الحاضرين، وهي التي ستضفي على الحفل مظهر البهجة وروعة الاستعداد... اسرع من فضلك سأكون في انتظارك قرب الممر الصغير. أتمنى أن تكون سالما من كل مكروه مخلصا كما عهدتك، باقيا على تقديس الرابط المتين الذي بيننا... وإلى اللقاء القريب والسلام.
      

      
        م. ت..."
      

      
        وكانت دهشة الأب الشيخ لا تقل عن دهشة الأم. فقد صدم هو الآخر بما جاء في تلك الرسالة. وظل هنيهة صامتا ثم قال:
      

      
        -- عجبا والله! ما كان هذا ظننا في سي الصادق!! لقد عهدناه عفيفا طاهرا شريفا.
      

      
        فعقبت زوجته على الفور:
      

      
        
          -- الرجال والزمان ليس لهما أمان. ابنتي أقسمت أن لا تعود إليه ولو قطعت أجزاء... الحقيقة أنا أقرها على هذا! لأن الخيانة لا تحتمل ولا يرضى بها من له مثقال ذرة من المروءة والكرامة.
      

      
        فقاطعها الشيخ:
      

      
        -- لا تقولي هكذا ولا تشجعي ابنتك على ركوب الطيش والتهور. يجب التروي في اتخاذ المواقف، سيحضر الصادق وسنتحدث معه في الموضوع. ومن حديثي معه سوف أقف على جلية الأمر، وعندها نقرر ما نراه صالحا بشرفنا وكرامتنا.
      

      
        وطرق الباب طرقا عنيفا: فقال الشيخ وزوجته في صوت واحد: "أظنه قد أتى!". وخف الأب ليفتح ولكنه دهش لهول ما رأى... كوكبة من الجند شاكية السلاح تقتحم المنزل في غلظة وفظاظة، ويصيح أحدهم:
      

      
        -- ليحضر كل من في المنزل، وارفعوا أيديكم ولا تتحركوا.
      

      
        وصاح في جنوده:
      

      
        -- فتشوا المنزل وحطموا كل شيء مغلق واحجزوا كل ما تقع عليه أعينكم من الوثائق والسلاح.
      

      
        والتفت إلى سناء يسألها:
      

      
        -- أين يخفي زوجك الأسلحة؟
      

      
        -- لم أفهم، يا سيدي؟ إن زوجي لا يملك أسلحة، وماذا تصلح له حتى يمتلكها ويخفيها؟
      

      
        -- لا فائدة من الإنكار، لقد قبضنا عليه، وهو الآن تحت تصرفنا وسيقدم للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبها.
      

      
        فقال الشيخ وهو يرتعش:
      

      
        -- إن صهري بريء يا سيدي وبعيد كل البعد عن هذه الأعمال...
      

      
        -- اسكت أنت أيها العجوز إن صهرك "فلاق كبير وإرهابي خطير" فقد اقترف عدة جرائم من قبل وتخريب وبث المناشير المسمومة، وسنلقنه هو وأمثاله درسا لن ينسوه، وفرنسا حاضرة هنا بقوتها لتحفظ الأمن والنظام وتضرب على أيدي العابثين.
      

      
        وبعد حين جاء الجند بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، فسألهم رئيسهم:
      

      
        -- ألم تجدوا شيئا؟
      

      
        
          -- لم نجد شيئا، أيها الضابط.
      

      
        -- إذن لنذهب.
      

      
        وامتطوا سيارة "جيب" كانت واقفة أمام المنزل وغابوا عن الأنظار بعد أن نشروا الرعب والفزع والخوف والهلع في المنزل وسكانه. وكانت صدمة بسيكولوجية للجميع حولت نقمتهم على الصادق إلى عطف عليه وسخطهم إلى إشفاق وحنو.
      

      
        أما الصادق الذي كان يدير منظمة سرية للمقاومة فبعد أن قبض عليه استطاع أن يفر من السجن مع ثلة من زملائه وهاجر إلى الشرق عن طريق ليبيا، وبقي هناك سنتين لم ينقطع أثناءها عن العمل لفائدة القضية الوطنية. وأثناء تلك المدة كان يتراسل مع زوجته، وقد شرح لها أسباب غيبته عن المنزل أيام ظنته متعلقا بغيرها. أما الرسالة التي ظنتها واردة عليه من طرف امرأة، فالحقيقة أن الذي كتبها له هو زميل له في الكفاح. فإمضاء م. ت. تفسير مجاهد تونسي. وأكياس الحلوى ليس إلا الخراطيش، وما الباقات إلا قنابل يدوية. أما الحفل فإنه هجوم مدبر على حانة فرنسية وقد أخفى عليها كل ذلك لسببين، الأول: أنه أقسم على المصحف والمسدس ألا يبوح لأحد بانتمائه لهذه الحركة والثاني: شعورا منه برقة عواطفها فلم يشأ أن يدخل على نفسها عوامل الحيرة والخوف والاضطراب.
      

      
        
           ***
        
      

      
        ولما كسرت القيود وهزم الاستعمار وتحررت البلاد من الحكم الأجنبي عاد الصادق إلى وطنه مرفوع الرأس، موفور الكرامة، واستقبله الأهل والخلان بكل حفاوة وتكريم، وفي طليعتهم سناء التي ظلت مخلصة له وفية، وقد ارتمت عليه تبلله بدموع الفرح، وهي تقول:
      

      
        -- الحمد لله على سلامتك وشكرا لك ولأمثالك المجاهدين في سبيل الله وتخليص الوطن من الذل والاستعباد.
      

      
        فأجاب الصادق:
      

      
        -- الحمد لله على كل حال والفضل في ذلك يرجع إلى يوم 18 جانفي 1952 يوم اعتقال المجاهد الأكبر الذي كان دعوة تلقائية إلى الجهاد، وانطلاقة نحو العمل الإيجابي، والشرارة الأولى لاندلاع الثورة التي خاضها الشعب بكل ما يملك من وسائل حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من عزة، وكرامة، ومجد، واستقلال.
      

      
        نوفمبر 1964
      

      
        
           أين صالحة
      

      
        شبت صالحة وترعرعت في خير السيد عبد الكريم الذي أواها في بيته ومنحها الشيء الكثير من عطفه وحنانه، وهي اليتيمة الأبوين، المجهولة الأصل والمنبت، واحتضنتها كذلك زوجته وحدبت عليها وجعلت منها ابنة، وأختا لريم التي بقيت وحيدة بين أربعة أولاد، وطالما تمنت هذه الأخيرة أن تلد بنتا ثانية. ولكن شاء ربك أن يكون جميع مواليدها من سبق ريم ومن لحقها ذكورا.
      

      
        وكانت صالحة من الفتيات النابهات، فأخلصت للعائلة، وتفانت في خدمتها، وجعلت نصب عينيها رضى سيديها بالطاعة والعمل.
      

      
        أما ريم فطبيعي أن يشتد ميلها إلى البائسة الصغيرة صالحة، إذ كانت تحس بأن وجود هذه الفتاة في البيت قد سد فراغا كبيرا في حياتها، فالفتاة بحكم الطبيعة أميل إلى لعب البنات وتحن إليه كثيرا، وهي رغم ما خصها به أبواها من أثرة وعناية وتدليل بوصفها البنت الوحيدة فقد أخذت تحس في أعماقها بغربة لم تفهم مأتاها ولم تستطع أن تفسر لها معنى وهي التي لم تتخط العقد الأول من حياتها. ولكن وجود صالحة في البيت أزاح عن نفسها هذا الكابوس الخفي فأقبلت عليها بكليتها وبالغت في ودها وإكرامها حتى غدت لا تستسيغ شيئا من ملذات الأطفال كاللعب والنزهة والحلوى والشكلاطة إلا إذا كانت صالحة مشاطرة لها فيه.
      

      
        وهكذا انساق الخير برمته إلى صالحة انسياقا بعد أن أخرج القدر أبويها من قائمة الأحياء وحرمها الارتواء من منهل الشفقة والحنان الضروريين لكل طفل صغير. ثم ألقى بها وحيدة في متاهات الحياة، وهي القاصرة الضعيفة التي لا حول لها ولا طول، لا مال يحميها ولا عقل يهديها. وكأن القدر تراجع في حكمه القاسي فمد لها يدا رحيمة واختطفها من مخالب الشقاء والتشرد ودسها بين أبناء السيد عبد الكريم الرجل الطيب القلب، فعوضها حنانا بحنان وعناية بعناية، وباتت صالحة كالساعد القوي والخاتم السحري بالنسبة لكافة أفراد العائلة لا تنوء بعمل ولا ترد أمرا.
      

      
        وكبرت الفتاتان وتجاوزتا مرحلة الطفولة إلى سن المراهقة ثم إلى حلقة الشباب الأولى، وفي هذه الفترة الدقيقة بالاهتزازات العاطفية والتطلع إلى المستقبل المجهول، زادت الفتاتان ببعضهما التحاما وتحاببتا، وشاع السر بينهما إلى أن أصبح واحدا فلا تستقر بصدر إحداهما أمنية إلا تشاطرها الثانية هذا التمني كما كانت تشاطرها الحلوى والشكلاطة في سن الحداثة والطفولة.
      

      
        وصادف أن تعرفت ريم في عملها الذي شغلته أخيرا بشاب يعمل بنفس الإدارة التي تعمل بها، وكلفت به وأحبته، وأصبح لها نقطة الهدف، وبالطبع لم تخف على صالحة لواعجها وهيامها وما يقابلها به فتى أحلامها من حب وشغف متزايد، بل كانت في كل يوم تحدثها عن تطورات هذا الحب المتبادل وما صار إليه من تقدم في التعارف والوفاق.
      

      
        وكانت صالحة تستمع إلى هذه الأحاديث وفي نفسها أمنية واحدة هي أن ترى ذلك الشاب الذي قد يصبح فردا من أفراد العائلة ويسعد من بالغت في إسعادها.
      

      
        وذات يوم أقبلت ريم على صالحة، وهي أشد ما تكون انقباضا، وحاولت أن تقول شيئا، ولكن القلق والاضطراب ضغطا على أنفاسها فلم تفعل بل وقفت واجمة مطرقة كأنها ترهف السمع إلى صدى المعركة الطاحنة التي تدور في أعماقها. وعندما حاولت صالحة استفسارها عن بواعث هذا الانقباض البادي على محياها لمعت دمعة في عينيها وقالت في تشنج:
      

      
        -- لقد أبت ماما الا أن تصطحبني معها إلى عرس سلوى عشية اليوم ولم تقبل أي عذر لتخلفي. وأنت على علم من أنني على موعد مع شريف، وكيف العمل... أأتركه في ارتقابي دون جدوى؟ مستحيل.
      

      
        فقالت صالحة:
      

      
        -- وما الذي يمكن أن تفعليه غير هذا؟؟
      

      
        -- ولكن... ولكن سيغضب وسيفسر تخلفي هذا استخفافا به وقد يغير اتجاه تفكيره نحوي وقد وقد... وهذا ما أخشاه، يا صالحة، ولا أرضاه.
      

      
        فانتقلت الحيرة إلى صالحة وأطرقت تبحث عن حل مناسب، ولكنها لم تصل بتفكيرها المحدود إلى نتيجة تطمئن إليها ريم، فزاد انقباض هذه الأخيرة وعادت إلى عقلها تقدح زناده ثانية علها تجد مخرجا إلى مشكلتها. وما هي إلا لحظات حتى قفزت إلى رأسها فكرة طابقت ما في نفس صالحة من رغبة في التعرف على شريف الذي لم تره إلا مرة واحدة عن بعد.
      

      
        قالت ريم في تحفز وحذر:
      

      
        -- ألا يمكن أن أعتذر له عن تخلفي في الإبان؟ أي قبل أن يعذبه الانتظار وتذهب به الظنون إلى ما لا أبتغي؟ أن أكتب إليه مثلا رسالة توصلينها له أنت في المكان المعين للقاء؟.
      

      
        ورغم أن هذا الحل سيحقق لصالحة أمنية عزيزة فقد تطيرت منه وقالت في ارتباك:
      

      
        -- فكرة طيبة، ولكن ما الذي يدعوني إلى الخروج في ذلك الوقت وسيدتي غائبة؟..
      

      
        
           وعادت الفتاتان للبحث عن سبب وجيه يبرر خروج صالحة في الوقت المناسب، وبعد حين تخمرت الفكرة بين الفتاتين ولم ينعدم السبب الوجيه طبعا وحملت صالحة رسالة الاعتذار وسارت إلى شريف المنتظر في حديقة عامة لا تبعد عن المنزل كثيرا، ثم عادت مسرعة تهز أعطافها نشوة باكتشاف المجهول وإتمام ما أنيط بعهدتها.
      

      
        وبمجرد أن عادت ريم مع أمها من العرس هرعت إليها صالحة تطمئنها وتؤكد لها بأنها قامت بالمأمورية في أحسن الظروف وكامل التستر، وإن شريفا قبل عذرها ويبلغها أجمل التحيات، وابتسمت الفتاتان لنجاح الخطة وتفتحت أسارير ريم للنتيجة.
      

      
        وبعد حين دخل الصادق شقيق ريم الأكبر إلى المنزل، وهو مقطب الوجه، مشنج الأعصاب، يدل مرآه على أنه ينوء بسر خطير، واندس توا في بيته بعد أن أشار إلى أمه أن تلتحق به، وما هي إلا لحظات حتى دعيت صالحة من طرف صادق وأمه، فاندفعت الفتاة راكضة كعادتها على نية قضاء بعض المآرب، وما إن وصلت حتى وجدت الجو مكهربا والنظرات مصوبة إليها حادة وفيها غضب واستفهام، فأحسن بخطورة الأمر وسرت الرعشة في أوصالها.
      

      
        وبينما همت الأم بإغلاق الباب من خلفها حتى لا تسمع ريم شيئا يدور بينهم أخذ سيدها الصادق يلقي عليها أسئلة محرجة، أردفها بالتهديد والوعيد، إن حاولت الإنكار وأبت الاعتراف قائلا:
      

      
        -- لقد رأيت بعيني كل شيء، لا تحاولي الإنكار ولا الصمت. لقد رأيتك منذ ساعة تتحدثين مع شاب غريب فما هي علاقتك به؟.
      

      
        فبغتت صالحة لهذا السؤال، ووجدت نفسها مضطرة لأن تقول شيئا وإلا تأزم الموقف وساءت العاقبة، ولكن ماذا تقول؟ أتقول إنها مبعوثة من طرف ريم، وهي أعلم الناس بما يحدث بعد ذلك لو فعلت؟ أم تقول له ذهبت إليه لحاجة تخصها هي؟ وما هي حاجتها برجل غريب عن العائلة؟ ثم هل يصدقها إذا فعلت؟ يستحيل سيما وفي الأمر رسالة.
      

      
        وأخذت تبحث عن تعلة تنتشلها من هذا المنعرج الخطير، ولكن لم يسعفها العقل المشتت بالخوف، فلم تجد سوى حل واحد أقدمت عليه دون روية فقالت في تلعثم واضطراب:
      

      
        -- طلبت مني ليلى ابنة جارنا أن أقوم لها بخدمة صغيرة فقبلت وهي رسالة مختومة أبلغها إلى ذلك الشاب الذي رأيته.
      

      
        فقال الصادق:
      

      
        
          -- ليلى ابنة جارنا؟ ومن هو ذلك الشاب هل تعرفينه أنت من قبل؟ وهل قمت لها بمثل هذه الخدمات الصغيرة في السابق...؟
      

      
        -- لا يا سيدي، والله إنها المرة الأولى.
      

      
        فالتفت إلى أمه قائلا:
      

      
        -- أرأيت أي مأزق تريد إدخالنا فيه هذه اللعينة؟
      

      
        فأجابت الأم والدهشة تتملكها:
      

      
        -- ليلى تقدم على مثل هذا؟ ليلى العفيفة؟ عجبا والله. وأنت يا غبية أتساعدينها على مثل هذا الطيش وتخفي الأمر عني وعن أمها؟
      

      
        فزمجر الصادق:
      

      
        -- حرام مقامها في هذا المنزل بعد اليوم، يا أمي، والذنب ليس ذنبها، بل ذنب من يلتقط الحشرات السامة ويحاول أن ينتزع منها طبيعتها التي جبلت عليها، فيخلق من الأفعى طائرا وديعا ومن القصدير معدنا رفيعا. أما ليلى... ليلى العفيفة... فلن تطأ أقدامها منزلنا بعد اليوم، ثم حذري ريم أيضا حذريها من مغبة الاتصال بهذا العنصر الخبيث الذي يدعى "ليلى"... ليلى ابنة جارنا... يا للسخرية...
      

      
        قال هذا وانكب على مكتبه واضعا رأسه بين يديه وقد صعدت إليه دماء الغضب فكادت تفجره تفجيرا.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وخرجت صالحة فعلا من بيت أواها اثنى عشرة سنة مطرودة تجر أذيال الندم، وفراق ريم يقطع قلبها ويطغى على مخاوفها من شظف العيش الذي ينتظرها بعد حياة النعيم والاستقرار. خرجت تتعثر والدمع يملأ مآقيها، وهي تبحث من خلال دموعها عن صورة للمستقبل المجهول، ولكنها عبثا تحاول. كل ما في أعماقها يشدها إلى عائلة سيدها الشيخ الكريم، إنها لم تتصور حياة بدونها وبدون ريم خاصة، ولم يخطر ببالها يوما أنها ستطرد من هذا المنزل مهما أتت من ذنب... ولكن!. ولكن المسألة مسألة شرف... أجل مسألة شرف!. هكذا قال سيدها الصادق الذي أصبح أمر العائلة بيده منذ كلفه أبوه بذلك، وهو يفوق أباه في المحافظة على العائلة وشرفها. وبين هذه الأفكار والأحاسيس تابعت سيرها إلى حيث لا تدري.
      

      
        
           وبقيت ريم وحيدة تعاني عذاب الضمير وتتجرع مرارة طيشها قطرة قطرة. لقد كانت سببا في إعادة صالحة إلى حياة الحرمان وجحيم الفقر، وكانت سببا في تلويث عرض أعز صديقة لديها، وفي تصدع العلاقات بين عائلتين متحاببتين كون بينهما طول الجوار ألفة ومودة. ولم تر بدا بعد تفكير طويل من إعلام شريف بما وقع للبحث عن حل قد يصلح من الأمور ما اختل بسببها.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وذات يوم بينما الصادق يستعد للخروج إلى عمله وإذا بأمه تهمس في أذنه:
      

      
        -- لقد نسيت، يا صادق أن أخبرك أن أختك ستخطب قريبا وسيزورنا اليوم الخطيب نفسه لطلب يدها رسميا، وأبوك يرغب في حضورك هذا المساء حتى تكونا – أنتما الاثنان—في اقتباله. إنه من عائلة طيبة.
      

      
        فاستبشر الصادق فرحا وقال على الفور:
      

      
        -- ألف مبروك يا أماه. ولكن من هو هذا الشاب هل أخذتما رأي ريم فيه، لماذا لم تخبريني بشيء من هذا قبل الساعة.
      

      
        ولكن وقت العمل ضبطه فلم يستطع أن يسمع شيئا مما أراد.
      

      
        فخرج مسرعا ووعد بالحضور المؤكد. وعاد إلى المنزل حال خروجه من العمل تهزه فرحة الزواج السعيد، ولكن بمجرد أن رأى الشاب الخطيب اكفهر وجهه وانقبضت أساريره فتراجع إلى الوراء قليلا، ثم تقدم ليمد له يد باردة كالثلج محاولا أن يقول كلمات أرادها أن تكون تحية، ولكنها جاءت ثقيلة لم تستطع الخروج من بين شفتيه إلا همهمة لا تحمل حرفا ولا تحوي معنى، ثم اعتذر لأبيه عن عدم مجالستهم. وعاد من حيث أتى، فانتبهت الأم لذلك، فلحقت به تستوضحه الخبر، ولكنه بادرها قائلا:
      

      
        -- لا يمكن أن يتم زواج ريم من هذا الشاب يا أماه... ألا تعرفين من هو؟ إنه ذاك الذي سلمته صالحة رسالة ليلى أفهمت؟ فلم لم يتزوج ليلى ما دام يحبها؟ لكنه دنيء لوث شرفها وأتى يبحث عن غيرها، فمن ليلى لريم، ومن ريم لغيرها من بنات حواء، إلى ما شاء الله، فراشة تحوم حول الزهور، لا... لا أوافق على هذه الزيجة البتراء، لا أوافق.
      

      
        فأجابت الأم مندهشة:
      

      
        -- ولكنه تقدم الآن بقصد الزواج، مع أن أباك وجد فيه الصهر المثالي والزوج الصالح وذلك بعد البحث والاستقصاء الدقيقين، ثم كيف العمل! هل يتراجع أبوك في وعده؟ يا للفضيحة!...
      

      
        
          -- الأمر لكما قبلي، أما أنا فليكن في علمكما إنه إن تم هذا الزواج فلن أحضره.
      

      
        في هذه اللحظة دخلت ريم. وطلبت الانفراد بأخيها، فامتثلت الأم حالا وبقى الفتى يتطلع إلى أخته التي كانت في أشد حالات الاضطراب والانفعال، وقد اختفت ملامحها وراء طبقة حمراء قانية من دماء الغضب والخجل. وقالت وصوتها يرتعش:
      

      
        -- أخي لقد سمعت ما دار بينكما الساعة من حديث. ولكن شريف بريء من النعوت التي ذكرتها. وإني أقول ولا حياء في الدين إني أفضله على أي شاب آخر. بل لن أتزوج غيره إن أبيتم على هذا الزواج، والذي يجب أن تعرفه، وقد حان وقت الاعتراف به هو أن الرسالة التي سلمتها له صالحة هي من طرفي أنا لا من طرف ليلى، وأقسم لك أن علاقتنا بريئة لم تنل من شرف العائلة ولا من سمعتها، والذي أرجوه منك هو أن تنظر إلى الأمور بعين الحكمة والتبصر وتقدر ظروفي وعواطفي، أما دليل صدق شريف وإخلاصه فهو أنه لم يتقدم لخطبتي بهذه السرعة إلا لإنقاذ صالحة من الضياع بعد حكمك القاسي عليها، إذ بزواجنا تستطيع الانضمام إلى بيتنا وهي الضحية. وفي سبيل هذا عدل شريف عن سفره إلى الخارج حيث يتمم دراسته، أما سبب علاقتي به فهو زميل لي في العمل، ولا وجود لأية علاقة بينه وبين ليلى.
      

      
        ففغرت هذه الحقيقة فم الصادق دهشة، وهزت قلبه من جديد، وحركت فيه شعورا ظنه مات ولن يعود. وقال وهو يغالب مؤثرات شتى:
      

      
        -- ولم إخفاء الحقيقة؟
      

      
        -- أنت أعلم بذلك، يا أخي...
      

      
        -- وهل أنت مرتاحة لهذه النتيجة...؟
      

      
        -- أبدا... كفاني ما لاقيته من ضميري.
      

      
        -- إذن ليلى بريئة، ليلى متهمة في علاقتها بشريف.
      

      
        -- أجل وصالحة بريئة، أنا الجانية عليهما، ولكنها لم تشأ كشف سري... إنها بريئة ونبيلة.
      

      
        وغلبتها الدموع فخرجت مسرعة وتركته في أشد حالات الذهول.
      

      
        
           ***
        
      

      
        الصادق مرتبط مع ليلى بعلاقة عاطفية يرجع عهدها إلى سنة ونيف وقد تعاهدا على الزواج، ونظرا لمحافظة العائلتين ظلت هذه العلاقة في كنف السرية محاطة بالتكتم، وهذا ما حدا بالصادق إلى أن يثور ثورته الكبرى على البنت صالحة ويقرر طردها تماما إذا كانت في نظره سببا في تحطيم آماله ونكبته في حبه. وهذا ما جعله يقطع علاقته مع ليلى التي كان يعبدها برسالة مقتضبة بعث بها إليها، جعلت المسكينة في حيرة من أمرها، وهي التي لا تعرف من حكاية صالحة شيئا.
      

      
        ولكن...! ولكن بعد أن أتته الحقيقة سافرة لم يفكر في إصلاح موقفه مع ليلى بقدر ما أخذ يفكر في إصلاح موقفه مع صالحة.
      

      
        إذ سرعان ما عادت إليه صورتها، وهي تغادر المنزل ذليلة كسيرة، فهاله ما صنع، وأحس بسوء تصرفه... ووقف أمامه الضمير في صورة جلاد مخيف.
      

      
        ومن الغد ذهب الصادق إلى ملجأ صالحة قصد الرجوع بها إلى المنزل الذي كل ما فيه يشهد بإخلاصها ووفائها، وكان ذلك بمساعدة ريم التي دلته على دار الأم خدوجة حاضنة صالحة بعد نكبتها. والأم خدوجة لم تكن نكرة بالنسبة لعائلة الشيخ عبد الكريم، فهي كثيرة التردد عليها في الأعياد والمناسبات، وحتى في سائر الأيام، تلتمس العمل والإعانة وهي الأرملة المعدمة.
      

      
        وخرجت الأم خدوجة من مسكنها الوضيع المتداعي قائلة والألم يحزها حزا:
      

      
        -- إن صالحة ليست هنا، يا سيدي. لقد حاولت طرد آلامها وإقناعها بصروف الزمن، فلم أوفق، بل يظهر أنها لم تطق صبرا على شظف العيش معي، ولم تهضم فكرة الانضمام إلى عائلة أخرى موسرة تعمل بها، فضاقت بها الحياة وقل صبرها فارتكبت فعلة شنعاء.
      

      
        فصعق الصادق واستوضح على الفور:
      

      
        -- ماذا فعلت المجنونة؟ ماذا فعلت؟
      

      
        -- لقد حاولت الانتحار أمس، يا سيدي.
      

      
        فعظم الخطب على ريم وصاحت في جنون:
      

      
        -- ماذا تقولين؟ صالحة تنتحر؟ صالحة ماتت؟
      

      
        أجابت الأم خدوجة:
      

      
        -- لم أقل ماتت يا بنيتي، ولكن حالتها سيئة، فهي لا تعي ولا تتكلم، إنها الآن بالقسم الاستعجالي بالمستشفى. وها أنا ذاهبة الآن إليها فلعلها تحسنت عما كانت عليه... الله معها!
      

      
        وطار ثلاثتهم راكضين إلى المستشفى بل إلى صالحة... ولكن أين صالحة!
      

      
        أكتوبر 1965
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        أسلم السير في الضياء
      

      
        تفرق الجمع، وخرج المدعوون الذين لم يكونوا إلا قلة تمثل أخص أقرباء العروسين الخطيبين، وبقيت درة على انفراد مع رشاد في مكان الاحتفال من المنزل ريثما تشرف أمها على إعداد مائدة العشاء التي ستضم خطيبها لأول مرة.
      

      
        وانتظرت من رشاد – أثناء ذلك—أن يجاذبها أطراف الحديث، أو أن يداعبها بألفاظ معسولة، وكلمات عاطفية تزخر بالود والأمل السعيد، كلمات تتناسب والظرف الذي جمع بينهما وأن يتبادلا النظرات المعبرة والابتسامات المرحة كما يجري عادة بين الخطيبين في مثل هذه الدقائق الأولى من حياتهما الجديدة.
      

      
        ولكن شيئا من هذا لم يقع بل اتجه رشاد بنظراته الشاردة إلى الأرض، وغاب في تفكير طويل، الشيء الذي أحرج وجودها بالقرب منه. وأخذت تبحث عن وسيلة للانسحاب من المكان لتأففها من سهومه وحيرته، ولثقل الجو الذي ساد مجلسهما فحول أنسه إلى ضباب مقلق ومخيف.
      

      
        ولكنها تريثت قليلا، وجنحت إلى الصمت، ثم ضاعت في تعليل هذه الإطراقة الساهمة الغير معهودة في مثل هذه المواقف والظروف.
      

      
        وعادت إليها حكايات صديقاتها ووصف البعض منهن هذه اللحظات بأعذب فترات العمر، أو عمر الزواج على الأقل وترامى في سمع ذاكرتها صوت نجوى وهي تسرد عليها أول جملة داعبت أذنيها من قبل خطيبها بعد إتمام الخطبة، في أول فرصة جمعتهما منفردين.
      

      
        "... نجوى لم أصدق أنك أصبحت لي. لم أصدق أنني سعيد إلى هذه الدرجة، هل تشعرين مثلي بأن المكان يضيق بفرحتنا؟ وهل تحسين مثلي بأن هذه الفرحة قد لا يسعها الكون كله. إن السعادة تفتح الآن ذراعيها لاحتضاننا يا نجوى. وثقي أنني لن أدخر جهدا لأجعل منك أسعد زوجة يضمها بيت رجل، وأهنأ إنسانة يضمها صدر زوج، إنه حلم. وما أسعد هذا الحلم يا نجوى!..."
      

      
        وزاحم هذا الصوت صوت عائدة زميلتها، وهي تلهج وتتبجح بإطراء زوجها لجمالها إذ قال لها يوم الخطبة: "... عايدة! لقد أصبح هذا الجمال الدافئ ملكا لي، إني أرى فيك صورة مجسمة لمعنى الجمال المحتشم الذي إليه أسعى وفيه أموت..."
      

      
        وغيرها وغيرها. ولكن. ما لخطيبها هي واجما هكذا! ماذا؟ هل استنقص جمالها؟. ولكنها لم تكن نكرة بالنسبة له. لقد رآها أكثر من مرة قبل الساعة، وقد عبر في أكثر من مناسبة بأنه سعيد بهذه المصاهرة – إذن—ماذا؟ كبرياء وصلف؟ غير معقول! إذ أنها لا تقل عنه مستوى وثقافة. وأبوها يتمتع بمركز اجتماعي هام. ويشغل وظيفة محترمة.
      

      
        لعله رجل خجول، وهو ينتظر منها هي أن تفتح قوسا للحديث، ولكنها أكره ما تكره هذا النوع من الرجال.
      

      
        وبينما هي تفكر هكذا وإذا برشاد يرفع رأسه من الأرض قليلا، ويقول لها في جدية متناهية وحيرة لم يفلح في إخفائها إلا قليلا:
      

      
        -- درة!
      

      
        فاهتز قلبها للنداء وأرهفت السمع بشوق، وإذ به يقول:
      

      
        -- أنت على علم من أنني سأسافر إلى بنزرت للالتحاق بعملي هناك بعد أن انتهت إجازتي، وتغيبت عنه أسبوعين كاملين، ورجائي إليك هو أن تكاتبيني باستمرار، وسأكاتبك أنا بدوري، لا تقدمي شيئا عن رسائلي ولا تستهيني بأمرها. هذا كل ما ألتمسه منك بإلحاح ولا أقبل فيه عذرا.
      

      
        قال هذا دون أن ينظر إلى وجهها أو أن يقحم جملة لينة تهز من معنوياتها شيئا وتخفف من الكابوس الذي اعتراها ولو قليلا. وبقي ينتظر الإجابة منها بعد أن أعاد إلى إطراقته الأولى.
      

      
        وحاولت درة – رغم اشمئزازها واستنكارها جفاف لهجته—أن تصوغ جملة تضمنها قبول الالتماس أو السؤال عن الداعي إلى هذا الاهتمام بالمراسلة، ولكن خانتها أعصابها الثائرة، فلم تستطع إلا أن تهمهم بكلمات لا معنى لها ولا تكاد تسمع. وانقطع خيط الحوار الخاطف الثقيل بدخول أبويها يستقدمان العروسين إلى مائدة العشاء والإشراقة تملأ وجهيهما، حفاوة بالخطيب الكريم، وفرحة بابنتهما في اليوم السعيد. وانتقل جميعهم إلى قاعة الأكل بما فيهم درة التي خرجت تجر أذيال حيرتها مع أذيال فستانها الوردي الطويل.
      

      
        
           ***
        
      

      
        وبعد أيام قليلة من سفر رشاد إلى بنزرت وردت على درة أول رسالة منه. رسالة ليس فيها ما يمكن أن تحمله رسالة أولى من خطيب لخطيبته. وليس فيها ما يقرب القلبين إلى بعضهما سوى أنها تحملها على الكتابة من جديد بأسلوب رفيع، ولكنه خال من أي شيء يقال له العاطفة أو المجاملة أو ما يشبه ذلك.
      

      
        وهنا زادت حيرتها وكبرت علامة الاستفهام أمام عينيها، وعزمت أن لا تكتب إليه ولو حرفا واحدا. ولكنها بعد لحظات غيرت رأيها ورجعت عن عزمها إذ فكرت بأنها أصبحت زوجة له بحكم العقد الذي تم بينهما أخيرا، ذلك العقد الذي أصر هو نفسه على إتمامه لأسباب قال: إنها تهمه جدا. إذن فمن واجبها أن تسبر غور هذا الزوج الذي لم تتعرف عليه قبل الزواج إلا لماما، وأن تماشيه فترة من الزمن حتى تقف على حقيقته، ولها بعد ذلك رأي ونظر.
      

      
        وامتثلت لمشيئته وخطت له رسالة مقتضبة شحنتها بتحايا العائلة، وببعض الكلمات الجوفاء التي لا روح فيها ولا حياة. مع بعض التلميحات الخفيفة الغامضة لمواقفه الصلبة. ولم يطل انتظارها حتى وردت عليها حمامة أخرى من رشاد في صورة رسالة، ولكنها لا تحمل السلام ولا تتصف بالبياض، إذ كتبت على أوراق حمراء، وشحنت بما لا يطمئن قلبها ولا يطيب خاطرها. رسالة لا تنعت بالاقتضاب كسابقتها، بل أطال صاحبها وأطال، ويا ليته لم يطل! ويا ليته لم يكتب تماما؟ إذ افتتح الخطاب بقوله:
      

      
        "... آنستي، أو صديقتي، أو زوجتي، أو لست أدري ماذا لقد اتصلت برسالتك أمس، وكنت على أحر من لظى الهاجرة في انتظار طلعتها، حتى خفت يدي إلى فتحها قبل إرادتي، إذ كنت أعتقد أنني سأجد ضالتي فيها، وبها ستفتح لي آفاق جديدة أنا في أمس الحاجة للوصول إليها، وعليها تتوقف سعادتنا الكبرى، ولكن خاب ظني!
      

      
        صدقيني إذا قلت لك إنني متخوف لأنني صريح وصراحتي هذه قد لا تروقك، ولكن سواء راقتك أم لم ترقك فأنا صريح بحكم غريزتي، ولا أحب إلا الصراحة. لذا أقول لك بالحروف الواضحة: إن رسالتك لم تعجبني. لم تعجبني لأنني لسمت فيها التكلف وإخفاء بعض ما تضمرين، فرأيت وجهك بين السطور ساهما مقطبا ينوء بشيء ويخفيه. وهذا ما لا أرتضيه بيني وبين من ستوحد الأيام بين مصيري ومصيره، فأنا أريدك أمامي عارية النفس، طبيعية التعبير، واضحة المشاعر والتفكير. كما سأحاول في رسائلي التي ستكون كثيرة في المستقبل أن أقف أمامك عاري النفس صريحا، وسأضع أمام عينيك جميع نقائصي وفضائلي بأمانة في لوحة مضاءة حتى يتجلى لك كل ما اشتمل عليه من حسن وقبيح. وبودي، بل ألحن في أن تكون رسائلك على هذا النحو من الصراحة والوضوح. لأنني لا أعرفك حتى الآن.
      

      
        لا تندهشي هكذا. أجل! أنا لا أعرفك حتى الآن. لقد اجتمعنا مرات عديدة، وهذا صحيح، ولكن ثقي بأنني كل مرة أراك فيها أحس بأنك كالعلبة الجميلة المغلقة، لقد قيل لي "أن بهذه العلبة درة". ولكن لم أتوصل بعد إلى معرفة قيمة هذه الدرة من ناحية الجودة والأصالة الفطرية، لا من ناحية الجمال الظاهري. مع ملاحظة أن الجمال عندي في المرتبة الأخيرة رغم أن الله حباك بقسط لا يستهان به.
      

      
        لذا أرجو أن تكوني معي صريحة في كتاباتك الآتية التي ألح في أن تجعليها طويلة، ومستمرة، وواضحة أيضا. إذ من يدري فقد أكون أنا بالنسبة إليك صندوقا مغلقا.
      

      
        
           لذا من الأفضل أن تتوخي الصراحة مثلي وتقولي كل ما يخطر لك على بال في شأني دون تهيب أو وجل، حتى نكتب لأنفسنا الاقتران الحق، لأن ما كتب يوم القران ما هو إلا رباط وهمي وحبر على ورق، لا يمثل الازدواج الحقيقي الذي لا يخضع للنقض والإبرام. وما العبرة إلا باتفاقنا الاثنين وحصول الانسجام بيننا، والله أرجو أن يجعل لنا من هذا سببا.
      

      
        وفي الختام، إن أساءت إليك هذه الرسالة فلا تترددي في إعدامها بالنار، أو بأية وسيلة أخرى. هذا لا يهم، لأنني تعودت بمثل هذه الصدمات من أعداء الصراحة، وغربتي في دنيا الحق لا أعتبرها إلا أنسا، بل المهم أن لا تكفي عن الكتابة، وأن تكوني صريحة ولا شيء أطلب غير هذا... رشاد".
      

      
        ونفذ صبر درة وتلاشى حلمها فألقت في غضب وحقد ما كان بين يديها وقالت في مرارة واستياء وثورة حادة: نعم سأكاتبه، وأقول له أنه خشن تنقصه الكياسة وحسن المخاطبة، وأشعره بأنني غير مستعدة إلى معاشرة هذا الصنف من الرجال. ولكن بأسلوبي لا بأسلوبه الجارح الوخاز، وتعابيره الحادة الثقيلة... سوف ألقنه درسا في علم الاجتماع وأسلوب التعارف. وستكون هذه الرسالة هي الثانية والأخيرة.
      

      
        انكبت في حينها على ورقة بيضاء وأخذت تصب فيها ما ضاق به صدرها وضجر بين صد التهجمات وتحليل المواقف والنظريات، والتعرض لبعض المفاهيم والأوضاع، إلى أن أحسن بأنها استنزفت ما يجب أن يقال في هذا الظرف بالذات وأنه لا لزوم للاستزادة والتطويل أكثر، ثم أودعتها صندوق البريد. واتجهت إلى أمها لاطلاعها على أنها قررت الانفصال عن رشاد، وأنه ليس من قوة على الأرض تستطيع أن تجمع بينهما في مستقبل الأيام. إذ اتضح لها أنه ليس الرجل الذي ترتضيه ولا الزوج الذي تحلم به.
      

      
        وبوغتت الأم بمقالة ابنتها وحاولت الاطلاع على فحوى الرسالة. ولكن درة أبت عليها ذلك. وعندما أطلعت الأم زوجها على قرار ابنتهما أشار عليها – بعد تفكير طويل—بأن يمسكا عن القيام بأية بادرة في الموضوع حتى يتضح الأمر.
      

      
        وما هي إلا أيام قلائل حتى حل ركب الحمامة الثالثة. ولم تحفل درة بمقدمها، بل فكرت في أن لا تفض غلافها وتعيدها بكرا لصاحبها. ولكن فضولها البشري حال دون ذلك. فما هي إلا لحظات حتى انتشرت أجنحتها البيضاء بين يديها بوعي أو بدون وعي وقرأت:
      

      
        "آنستي بل خطيبتي. بلغتني رسالتك ولشد ما سرتني ولشد ما أعجبتني هذه المرة. صدقيني إذا قلت لك: إنني قرأتها أكثر من ثلاث مرات يوم وصولها ومازلت حتى الآن أعود إليها بين الحين والحين وألتهم سطورها، ولا أحسبني أستغني عن قراءها ما لم تصلني منك رسالة أخرى.
      

      
        
           أعجبتني لأنها أعطتني صورة واضحة عن بعض طبائعك وميولاتك، وإن كنت تحاولين إخفاء ذلك. وأعجبتني، لأن كل ما فيها انبعث من الأعماق حتى كدت أحس بحرارة أنفاسك تنبعث مع منطقيتها وتحاليلها الطريفة لبعض النظريات والطبائع. مع غرس سهام حادة في الصميم أبلغتها الكاتبة إلى المعني بالأمر في لين وكياسة حتى تلقاها بابتسامات عريضة وكأنها بلسم يعيد الحياة.
      

      
        إنها براعة في التعبير، وحنكة في وسيلة الإقناع والتوجيه الخفي. وهذا ما يسرني فيها، إذ كشفت لي عن جوانب هامة لا يستهان بها فيك. وبالجملة فإن رسالتك كانت نارا تحت رماد، ولكنها نار محببة إذ لا ننسى أن للنار مزية التطهير والتعقيم. وهذا ما لمسته في نار رسالتك الأخيرة. لقد كانت ألسنة الحمم تمتد من بين كلماتها اللطيفة، فتحرق في رفق وتلتهم ما تصل إليه دون ضجة أو دخان.
      

      
        أما الذي استنتجته من كل هذا فهو أن رسالتي الأخيرة أثارتك وحركت فيك كوامن الغضب والخوف. وما ذلك إلا أنك أسأت فهمها وفهم صاحبها. ذلك الذي أراد تجنب سوء التفاهم بصراحة فوقع في عين المحظور.
      

      
        يؤسفني جدا أن تعتقدي فيّ التجبر والصرامة، أو تأخذي عليّ صورة الآمر الفارض. أبدا، فأنا أول من يؤمن بالحرية الفردية بين الزوجين، وأول من يحبذ طريقة الطلب من الزوجة ولا أمرها لأنني أميل إلى التجاوب التلقائي الذي عليه تقام دعائم الحب الصحيح.
      

      
        أما الذي عبته عليك فهو اهتزازك السريع لأتفه الأسباب، الشيء الذي يتنافى مع ما امتزت به من تفكير صائب في الرسالة المذكورة، ويتنافى مع الشرط الأساسي للزواج السعيد، وهو الصبر وطول البال وعدم الارتجال في الحكم على الأشياء.
      

      
        والآن أعود إلى الصراحة فأقول:
      

      
        يظهر لي أن نظرتنا إلى فترة الخطوبة تختلف تماما، فأنت ترين كالكثيرات أن مهمة التعارف قبل الزواج تنحصر في التودد والمجاملات، وتبادل الهدايا والتظاهر بكل جميل وطيب. وأنا أرى أن فترة الخطوبة من الأحسن استغلالها في التعارف الحقيقي، فيتحاكك الطرفان بصورة مجدية ويمحص كل منهما طبائع صاحبه، ويدرس نفسيته وميولاتها، حتى تتعانق الأرواح قبل العناق الجسدي ويصبح يوم اللقاء هو الموعد لبدء حياة زوجية سعيدة عوض أن يكون يوم بدا التجارب والاصطدامات. وبهذه الطريقة أما أن يكون الفراق قبل اللقاء وأما أن يكون لقاء بلا فراق، وتسبح سفينة الشهر الأول من الزواج في بحر من العسل المصفى وإذ ذاك يصبح وصفه بحق بشهر العسل.
      

      
        
           لقد قال أحدهم ممن تزوجوا واستعملوا طريقة المواربة في فترة الخطوبة "كنت أعتقد قبل زفافي أنني لا أستطيع أن أنسجم مع أية امرأة أخرى إلا معها، ولكن بعد الزواج تبين لي أنني أستطيع أن أنسجم مع كل امرأة إلا معها هي، وهذا عين ما أحست به زوجتي فافترقنا". ولو راجعنا السبب لرأينا أن فترة التعارف قبل الزواج انقضت بينهما في المجاملات ودور السينما والتفسح واللهو مع إظهار كل منهما نفسه ملاكا نزل من السماء وتطوع بالعيش بين البشر...
      

      
        وهذا خطأ لا أريد أن نقع فيه. لذا أجبتك بصراحتي المعهودة لا على ما جاء في رسالتك واضحا بالحروف بل وحتى على ما قرأته بين السطور وخلفها.
      

      
        بقي هنا أن أشير إلى جملتك التي تقول: اللغة واسعة والأديب الحق هو الذي يستطيع أن يفرغ ما في جعبته للطعن والنقد أن أراد ذلك دون أن يستعمل لفظة تثير أو كلمة تمس العواطف.
      

      
        فإن كنت تعنيني بذلك، أقول: هذا صحيح. ولكن أنا لا أريد أن أكون مع زوجتي أديبا بل أريد أن أكون معها كما أكون مع نفسي، فعندما يخاطب الأديب نفسه لا أظن أنه يبحث عن الكلمات الرقيقة حتى لا يسيء إليها، وهكذا الزوجة يجب أن تحمل محل النفس تماما. وبفهمي هذا للزواج ولقصر فترة خطوبتنا طرحت المقدمات جانبا في رسائلي ودخلت في الموضوع مباشرة ولكن مع هذا فأنا أعتذر وأبرر أسلوبي بحسن النية وشرف المقصد.
      

      
        وفي الختام وصيتي دائما بل "طلبي" هو أن تكاتبيني وتطيلي في الكتابة مع الصراحة.
      

      
        رشاد"
      

      
        لقد فجرت هذه الرسالة في درة ينابيع من الأنوار تتدفق منها وتصب فيها، وأضاءت لها جوانب من نفسها كان القتام يرين عليها فأحست بشيء يشدها إلى الرسالة وإلى التلذذ بقراءتها. هنا فقط بدأ يستيقظ الجبار في قلبها. فلم يمض ذلك اليوم حتى كتبت لزوجها رسالة أملاها الواقع الجديد والانقلاب المفاجئ.
      

      
        وبعد سنتين فتحت درة عينيها من سبات هادئ عميق استغرقت فيه ساعة وبعض ساعة بعد أن وضعت حملها، وأنجبت طفلها الأول. ففركت عينيها والتفتت إلى يمينها حيث وجدت "رشاد" جالسا القرفصاء بالقرب من سريرها وهو يرقبها عن كثب وعلائم التأثر بادية على محياه. وبمجرد ما أحس بصحوها بادرها قائلا:
      

      
        -- درة! أأنت بخير؟ طمئنيني فأنا، مشتت بين الفرحة بأبوتي والخوف على صحتك، قولي، يا حبيبتي، بماذا تشعرين الآن وبماذا تحسين أتشكين من شيء؟
      

      
        
           فاغرورقت عيناها بدموع الفرح، وأجابت في صوت منخفض يرشح رقة واعترافا بالجميل:
      

      
        -- لا أشكو شيئا مطلقا، يا رشاد، بل أحس بالسعادة تغمرني. وأنت تغرقني في فيض عطفك وحنانك، لقد وجدت فيك أكثر مما كنت أتمنى من الرقة واللطف وحسن المعاملة.
      

      
        ومدت له يدها كأنها تروم معاهدته من جديد على الحب والإخلاص. فتلقفها في رفق وضمها إلى صدره ثم انكب على وجهها وطبع على جبينها قبلة لا ككل القبل بل هي تحمل ألف معنى ومعنى. وبعد لحظات ساد فيها الصمت والسكون، حمل بين يديه المولود الجديد واتجه إليها بالخطاب قائلا:
      

      
        -- من أجل هذا الطفل كنت شديد الحرص على معرفتك قبل البناء يا درتي الغالية. ومن أجل هذا الطفل كشفت لك عن فضائلي ونقائصي قبل الزواج حتى لكأنني في حضرة الالاه يوم الحشر والحساب في تلك الرسائل التي أزعجتك وضقت بها ذرعا وغاضتك كثيرا. ولكنك اقتنعت آخر الأمر بسلامة الطوية وحسن السريرة، فكنت بذكائك الوقاد وطيب محتدك أكبر معين لي وأحسن قرينة.
      

      
        وإذا كنت أفتخر بك اليوم كزوجة فأنا على يقين من أنني سأفتخر غدا بما أنجبته هذه الزوجة. هذا الذي مهدنا له السبيل معا لينبت في جو يسوده الوئام والوفاق، جو مطهر من الضغينة والنفاق.
      

      
        وسكت قليلا ثم أردف:
      

      
        -- لقد قلت يوما إنه ليس من قوة على الأرض تستطيع أن تجمع بيني وبين هذا الرجل، ولكن قوة العقل استطاعت أن تحقق هذه المعجزة فجمعت بيننا لأننا لم نخلق إلا لبعضينا. ولأن أسلم السير في الضياء.
      

      
        جوان 1967
      

      
        زبيدة
      

      
        كانت ورقتها في الزواج ورقة رابحة إلى درجة لفتت إليها أعين الحاسدين والغابطين. إنها من وسط فقير رغم أن أباها صاحب جاه ودخل محترم ولكنها تعيش مع أمها المطلقة في بيت متواضع ومستوى من العيش محدود.
      

      
        
           هذا واقع زبيدة الذي من حسن الحظ أنها لم تحس بمرارته كثيرا، إذ عوض الله ظروفها هذه بالجمال. والجمال نعمة من النعم التي يمنحها الله لمن يشاء. وكانت قسمة زبيدة من هذا العطاء وفيرة، فانتشل الجمال زبيدة، وهي في سن مبكرة، من حياتها الجافة المعوزة، وانتقل بها إلى حياة القصور، والسيارات الضخمة والخدم والحشم، والرياش الفاخرة، والمجوهرات الثمينة سيما أن مهنة الزوج التجارة في الذهب والحجارة الكريمة، فتربعت على عرش الزوجية، وهي في منتصف العقد الثاني من عمرها.
      

      
        كان الزوج مسنا بالنسبة إليها، ولكنه على غاية من الطيبة والإدراك وحسن السلوك، فكان لطيفا معها، متواضعا، مغرما بجمالها وفتوتها إلى حد بعيد باذلا في إرضائها ماء العين وأكثر... أحبها إلى حد الجنون... وذابت فيه إلى أن نسيت من تكون، فاغترف الاثنان من وادي السعادة ما زاد على ريهما وفاض على الأهل والأقارب، فهذه أمها أصبحت تعيش معها بعد أن أذبلها الترمل وعذبتها الخصاصة، وهذا قريب له يتيم يعيش في كفالته دون أن يحس بقساوة الدهر، وشقاوة اليتم، وهذه خالة ثكلى، وهذه عمة أرملة، والكل يتمرغون في خير الزوج المعطاء والزوجة العطوف، الدخل وفير، والقلوب رحيمة يشع منها الحب الصافي والإخلاص المتبادل، فلم تملك السعادة إلا أن حطت رحالها على هذا البيت الكريم مرفرفة عليه بأجنحتها البيضاء غامرة ساكنيه بنفحتها الفردوسية، محلقة بهم جميعا في أجواء الألفة والمودة.
      

      
        ومرت تسع سنوات كأنها حلم من الأحلام اللذيذة الخاطفة لبست أثناءها زبيدة ما ندر وعز، وتنزهت ما طابت لها النزهة، وأقامت الولائم والسهرات على اختلاف أنواعها بالمناسبة وبدون مناسبة.
      

      
        ولكن... ولكن رغم هذا وذاك أحست أخيرا بعضة قاسية من الدهر أعادت إليها مرارة الحرمان من جديد بأكثر قسوة من ذي قبل، وصورت لها تفاهة ما ملكت من حطام بالنسبة للفراغ الذي تعيشه، ذلك الفراغ الذي يهدد شيخوختها بل وحتى شبابها.
      

      
        إنها لم تلد... لم تنجب أطفالا... لم تصبح أما رغم مرور وقت ليس بالقصير على زواجها. فهل يمكن أن يستمر وجودها في هذا النعيم وبجانب من تحب إن صح أنها عقيم؟...
      

      
        وهالها الأمر. وأحست بأنوثتها الطاغية تتخلى عنها في أحرج الأوقات وأدقها. وأخيرا أحست بأنها تافهة لا معنى لوجودها في الكون دون ولد، أو في هذا المنزل على الأقل. وتحرقت على لظى هذه الهواجس ردحا من الزمن ثم ما فتئت أن جاهرت زوجها ببعض ما تحس وتشعر. ولكنه وهو الزوج الذي عرفنا هدأ من روعها، وحاول أن ينزع مخاوفها ويحبب لها الحياة كما جاءت. ولكن دون جدوى ونزولا عند رغبتها طاف بها الأطباء وسافر إلى فرنسا للمعالجة والبحث عن الأولاد. وبذل في سبيل ذلك أضعاف ما بذل في أهم مشاريعه دون طائل. كل ذلك من أجل أن تسعد الزوجة الحبيبة وليس حرصا على العقب. ولكنها لم تسعد... لم تطمئن، فنداء الأمومة كان صارخا في كيانها إلى درجة أن حول لذائذها علقما صعب المذاق وأخذ الشعور بالنقص يلح عليها ويضعف من شخصيتها إلى أن تدحرجت للقنوط والهواجس الدائمة.
      

      
        وحدث أن كانت للعائلة جارة قريبة لم تكن قسمتها في الحياة وفيرة إلا في إنجاب الأطفال، وقد كان زوجها فقيرا وصحتها متداعية، فتذمرت يوما بمحضر زبيدة من الجنين الذي تحرك أخيرا في أحشائها، وأضافت أنها قررت إسقاطه ولو على حساب صحتها، فاندهشت زبيدة، وهامت لحظة تفكر في اختلاف حظوظ البشر، واعتراض كل على حظه. ثم لمعت برأسها بادرة ما لبثت أن جاهرت بها المتحدثة بعد تردد قصير ومقدمة طويلة.
      

      
        -- أنت يا فاطمة، حسب ما يبدو لم تجدي من نفسك القدرة على تحمل طفل عاشر، وفي نفس الوقت تتهيبين من عملية الإجهاض، أفلا توافقين على حل ميسور ومضمون العاقبة؟
      

      
        -- وما هو؟
      

      
        -- هو؟ هو... أن تتحملي هذا الجنين فترة إقامته ببطنك فقط ثم تتخلصين منه... تتخلصين منه وكأنك لم تلديه.
      

      
        -- ماذا تعنين بذلك؟ وكيف؟
      

      
        -- أعني أن تبقيه في أحشائك من أجلي أنا... نعم من أجلي أنا... وتتخلصين منه حال تخلصه منك، فنتبناه أنا وزوجي بطريقة شرعية قانونية... ونحن نضمن لك جميع لوازم الحمل والولادة من الآن مع أشياء أخرى. فلا تفكري في المادة بعد اليوم، وثقي أن هذا المولود سيحل منا محل القلب والعين... إنني محرومة... محرومة كما تعلمين من نعمة الأطفال، يا فاطمة...
      

      
        وغاصت الكلمات في حلقها وفاضت عيناها بماء الألم.
      

      
        بوغتت فاطمة بهذا العرض الخطير ولم تحر جوابا. ورغم أنه صادف شيئا من الارتياح في نفسها استبعدت أن يوافق زوجها على هذه الخطة. كما أن زبيدة عرضت هذه الفكرة في تسرع دون أن تعرف حظها من القبول لدى زوجها السيد جلال.
      

      
        ولكن!... ولكن خدم الحظ زبيدة مرة أخرى وخدم الأم الولود أيضا فحصل الاتفاق المستبعد، ورحب الطرفان بهذا العرض، نظرا لفقر العائلة المنتجة... والحل الإنساني المعقول، والأسس التي بني عليها طلب التخلي والتبني.
      

      
        
           وجاء الوليد الممجوج المنتظر بعد العناية الدقيقة بصحة الأم وجيب الأب... وكانت فرحة زبيدة مضاعفة عندما كان بنتا، فأطلقت عليها من الأسماء "وحيدة".
      

      
        وتخلت فاطمة وزوجها عن وليدتهما بنفس راضية مع تعهد الطرفين بقبر السر حتى لا يبلغ لعلم وحيدة يوما ما أمر تبنيها.
      

      
        عادت زبيدة للاستمتاع بلذة الحياة بعد أن وجدت متنفسا لأمومتها الجياشة وإحساساتها الموؤودة. وارتاح جلال للنتيجة التي زرعت في قلب زوجته الأمل والاطمئنان من جديد.
      

      
        وأصبحت "وحيدة" الشغل الشاغل لزبيدة وجلال تفنن كل منهما في العناية بها وتربيتها وتثقيفها، فجاءت وحيدة فعلا في رصانتها وذكائها وحتى ف جمالها، الشيء الذي جعلها تتفتح كالزهرة المعطار، وتصبح كالرهان الثمين كل يسعى إلى كسبه ويحلم بحوزته. وسرعان ما ظهر الوجه السعيد بين وجوه المتطلعين الراغبين، فتقدم لطلب يدها شاب ممتاز يشغل منصبا هاما في الحكومة متفرع عن عائلة عريقة في المجد والأصالة، ثري أضعاف ثروة أبيها.
      

      
        
           ***
        
      

      
        يا له من يوم!... يوم احتفلت العائلتان بعقد قران وحيدة وعادل. شموع الفرحة منبثة في كل مكان. ومنزل جلال يطفح بالمهنئين والمهنئات. والجواهر الكريمة والزهور البيضاء قد اختلطت بالثغور الباسمة، فلم يعد من السهل التفريق بين هذا وذاك، فالكل يوحي بالجمال والمتعة والفرحة المجنحة. ولكن أين زبيدة وزوجها من كل هذا؟
      

      
        إنهما الوحيدان اللذان اغبرت وجوههما وأسدلت على محياهما سحابة قاتمة تبددها بين الحين والحين بسمات زائفة وبهجة متكلفة. ولم يخف هذا على وحيدة. ولكنها أوعزته إلى تأثر أبويها بنذر فراقها، وانتقالها إلى حوزة الزوج ولو كان بعد حين، فرقت لحالهما وأحست بكآبتهما تتسرب إليها، ولكن الشباب أقدر على مكافحة هذه العوارض، ونظرات خطيبها اللهفى كانت كفيلة بأن تبدد كل المصاعب وتهون عليها رجة الانفصال هذه.
      

      
        
           ***
        
      

      
        مر أسبوع، وزبيدة في وجوم دائم وصمت رهيب، الشيء الذي أحرج وحيدة وجعلها تتحسس أمها في كل آن وتستوضحها اليقين أحيانا. ولكن الأم تنفي كل الظنون بالقبلات الحارة والضم العنيف دون الإفصاح بشيء.
      

      
        وذات يوم خلت زبيدة بعادل أثناء زيارته لهم في فرصة غياب وحيدة، ودون مقدمات قالت له في أسى وضراعة:
      

      
        
          -- عادل!... أنا أقيمك مقام الابن العزيز الأوحد لا الصهر النسيب... ومن أجل هذا... سأفضي إليك اليوم بسر دقيق. وأملي أن تكون مساعدا لي فيه، خاصة وهو يهمك بقدر ما يهمنا..
      

      
        وتضاعفت علامات الأسى والاضطراب على وجهها، فأمسكت وبقيت تحدق في عينيه وتتحسس وقع الكلمات على نفسه. وفعلا أحس عادل باضطرابها ينتقل إليه فجأة، فأجابها في اهتمام:
      

      
        -- أنا فعلا أعتبر نفسي ابنا لا صهرا، وأملي أن أكون عند حسن ظنك في كل ما تعتمدين فيه علي، فلا تتحرجي من أي شيء.
      

      
        -- وهل تكون كتوما؟
      

      
        -- أعدك بذلك. وثقي مما أقول... ولكن بمن يتعلق هذا السر؟
      

      
        -- بوحيدة!. أجل بوحيدة، يا بني.
      

      
        -- وحيدة؟.. ماذا بها؟
      

      
        -- إنها... إنها ليست ابنتي... فأنا امرأة عقيم.. تبنيت وحيدة وهي في أرحام أمها التي كانت تنوي إسقاطها وهي جنين، فكان عقمي عفوا إلاهيا أنقذ وحيدة من العدم. ويعلم الله كم بذلت أنا وزوجي في سبيلها وسبيل عائلتها من مال ورحمة. ولكن ناكرة الجميل قلبت لنا ظهر المجن يوم عقد القران بالذات لغاية في نفسها وطالبتنا بكشف السر لك... وهددتنا بأن تتولى الأمر بنفسها إن لم نفعل.
      

      
        -- ومن هي ناكرة الجميل هذه... وحيدة؟
      

      
        -- لا... وحيدة خالية الذهن من كل هذا، بل فاطمة أم وحيدة.
      

      
        -- آه أمها الحقيقية.
      

      
        -- نعم... أمها الحقيقية. وأشد ما أخشاه، يا بني، أن تعلم وحيدة بخبر التبني هذا فيحدث في نفسها رجة تؤلمني وتسيء إلى معنوياتها، فأنا وزوجي آسفان، يا عادل، لعدم إشعارك بالواقع قبل الساعة. وليس هذا من باب المغالطة. وإنما من باب الاعتقاد الخاطئ بأن في إمكان من لم يلد أن يصبح أما أو أبا. إيه... الواقع شيء والخيال شيء آخر!..
      

      
        فابتسم عادل وقال:
      

      
        
          -- إن كان هذا كل ما في الأمر فلتعلمي يا "خالتي" أنك لم تضيفي إلى معلوماتي أي شيء جديد، فكل هذا أنا على علم منه.
      

      
        -- أنت تعلم بهذا؟!
      

      
        -- نعم... ولكن أنت تجهلين شيئا وجب عليّ الآن كشفه لك.
      

      
        -- ماذا؟!
      

      
        -- نعم أنت تجهلين أن وحيدة على بينة من أمرها وأنها أطلعتني على ذلك منذ مدة أي قبل عقد القران، وطلبت مني أن أخفي عليكما علمها بما أخفيتم حتى يبقى خيط الاتصال بينكم على النحو الذي حرصتما أن يكون عليه.
      

      
        -- ماذا؟ وحيدة على علم بكل هذا؟ وممن؟ ومتى؟! آه إنها ولا شك...
      

      
        -- لست أدري، ولكنها أنهت إليّ الأمر لسبب زاد في اعتبارها عندي.
      

      
        -- وماذا كان جوابك؟
      

      
        -- كان جوابي عقد القران.
      

      
        -- إذن أنت مصر على حبها والزواج منها.
      

      
        -- بالطبع... بل تضاعف حبي لها واحترامي، فقد لمست فيها ما يدل على الرفعة، والثقة، والمستوى الرفيع، أنا فخور بزواجي من وحيدة ابنة السيدة زبيدة والسيد جلال... فخور حقا!...
      

      
        -- ولكن فاطمة وزوجها قد...
      

      
        -- لا تفكري فيهما بعد اليوم. لقد دنسا مبرتهما بالانتفاعية الجشعة، وأنا أعرف كيف أتعامل مع أصحاب الصفقات التجارية من هذا النوع، فلتهدئي بالا، يا خالة، ففضل تربيتك واضح وأمومتك لا تنكر، وإذا كانت لك بنت فقط في الماضي فقد أصبح لك الآن ولد وبنت.
      

      
        سبتمبر 1968
      

      
        الحمامتان
      

      
        كان لابني أشقاء إناث وذكور، ولكن واحدا منهم لم يفز منه بحبه بقدر ما فازت القطط والكلاب والعصافير وكل مخلوقات الله غير العاقلة، فهو يضحي براحته من أجل راحتها ويغذيها قبل أن يتغذى، ويخشى عليها زمهرير البرد وشدة الحر أكثر مما يخشاهما على نفسه.
      

      
        إنه ولوع بالحيوانات، كل الحيوانات بدون استثناء، فهو يدخر من النقود ما يصل إلى يده منها ويجمعها بالمليم، ويحرم نفسه من أطائب الصغار ولذائذهم ليشتري عصفورا أو دجاجة أو كلبا من النوع المتهدل الشعر، الصغير الحجم.
      

      
        كل هذه الحيوانات يدللها ويهيم بها إلى درجة أن تحتكر من قلبه الصغير جل ما يحويه من عطف وحنان.
      

      
        ولم أر في ذلك عيبا، بل كنت أحس بأن هذه الظاهرة في ابني تبشر بكل خير وتنبئ بتغلغل الروح الإنسانية فيه وبتحمله أعباء الحياة إذا كبر، إذ رأيته وهو دون العاشرة من عمره في صورة الأب الحنون، الذي يفكر في سعادة من يكفلهم ويسعى في توفير ما يحتاجون إليه، ويظللهم بعطفه ورعايته آناء الليل وأطراف النهار.
      

      
        هذه مسؤوليات جسيمة قد يتخلص منها الكبار ويهملها البعض منهم أفدح إهمال، بينما هو يكلف نفسه بها قبل الأوان، ويحمل هذه النفس ما لم تحمله الأيام، ثم هذا الحنان والرأفة بالضعيف سيجعلان منه الإنسان الحق الذي يكون معينا ونصيرا لأخيه الإنسان إذا كبر وأصبح مسؤولا عن بعض الحظوظ الإنسانية والنفوس البشرية، ولكن رغم ذلك كنت أخشى عليه إهمال دروسه وزهده في التعليم بسبب هوايته وتطورها، فكنت أردعه تارة بالحد من اقتنائها وتبنيها وأساعده تارة أخرى على بلوغ أمانيه فيها، كالحفاظ عليها والعناية بغذائها، وتوفير الأماكن اللائقة بسكنا ومبيتها وما إلى ذلك مما تتطلبه تربية الحيوانات بالمنازل الخاصة والحدائق الصغيرة.
      

      
        أما أبوه فقد كان يرقبه عن كثب ويستنكر عليه في الغالب التطرف في هذه الهواية دون أن يجاهره بذلك يوما أو أن يحرمه من تربيتها.
      

      
        ومما أذكره من وقائع نبيل مع حيواناته أنه وقع حادث أليم ذات يوم لإحدى دواجنه المغرم بها، إذ استهدف إلى انغلاق باب الورشة على جناحه الأيسر فانكسر، فما كان منه إلا أن اختطفه وطار به إليّ، وهو ممتقع الوجه، مذعور، وطلب مني الإسراع بمعالجته والتخفيف من آلامه أو بالأحرى من آلامها معا. وكم كانت خيبته مرة عندما قلت له بعد فحصها:
      

      
        -- إن هذه الدجاجة يجب ذبحها حالا، إذ الإبقاء عليها سيتركها تتألم ثم تضعف ثم تموت.
      

      
        فأجابني متسائلا:
      

      
        -- أليس هناك طبيب يجبر كسرها ويعيد إليها سلامتها يا أماه؟
      

      
        
          -- لا يا بني، التخلص منها أفضل. وأعدك بتعويضها لك بما أحسن.
      

      
        فاندهش بتهاوني بالأمر، واستنكر عليّ هذا الحل دون أن يتكلم – ظهر عليه هذا الاستنكار من تغير ملامحه وتقلص قسمات وجهه—انحنى يفحص المصابة العزيزة في صمت واضطراب، ثم رفع رأسه وسألني في لهجة من يخاطب سفاحا:
      

      
        -- إذن فستذبحينني أنا أيضا عندما أمرض أو أنكسر وتعوضينني بغيري؟!
      

      
        -- وهل أنت دجاجة؟
      

      
        ولم يجب عن سؤالي. ولكنه انفجر باكيا وأخذ معه الدجاجة وانصرف.
      

      
        وكانت له مع تمريضها والسعي إلى شفائها طرائف وقصص.
      

      
        وأذكر حادثة أخرى وقعت لنبيل مع أبيه وكانت الحاسمة، كان لنبيل زوج حمام. وكان شديد الولع بهما، متتبعا لحركاتهما وسكناتهما وتغاريدهما المتواصلة، فلاحظ عليه أبوه شدة هذا الشغف، وإهماله لبعض دروسه، فقرر في نفسه أمرا.
      

      
        ذات يوم نودي نبيل من طرف أبيه، وما أن أقبل عليه حتى بادره قائلا:
      

      
        -- لقد قررت يا بني، أن أستصحبك معي الآن في جولة ممتعة اشتري لك أثناءها ما يطيب لك من ألعاب وحلويات فلتستعد لذلك حالا.
      

      
        ففرح الطفل. وارتمى على أبيه يقبله، ثم ولى راكضا ليغير من ملابسه استعدادا للخروج.
      

      
        ولم أفهم أنا سبب هذا الإنعام المفاجئ مع تخصيص نبيل بهذا العطف دون أخوته وهو الحريص على المساواة بينهم. وعندما استفسرته عن الدافع لذلك قال لي هامسا:
      

      
        -- لقد ذبحت حمامتيه في غفلة منه وسأطلعه على ذلك أثناء هذه الجولة في جو من المرح والانبساط حتى لا يصطدم.
      

      
        فقلت، وقد اصطدمت أنا بدوري لما أعرفه عن ابني من حب للحمامتين:
      

      
        -- وما الذي ألجأك إلى هذا التصرف القاسي؟ ألم تعرف مكانتهما في قلبه؟!
      

      
        -- من أجل تلك المكانة ذبحتهما، فإن هام بغير الدرس اليوم فسيهيم غدا في الدنيا دون دليل.
      

      
        -- ولكنه رقيق القلب إلى حد بعيد، وقد يصدمه هذا التصرف إلى درجة الأضرار بصحته، فهي بالنسبة إليه مفاجأة أليمة.
      

      
        -- وهذا أيضا ما جعلني أقدم على ذبحهما.
      

      
        
          -- كيف؟
      

      
        -- إني أريد أن أعوده على الصدمات، حتى يجابه الحياة بقلب رجل، فإن كان ذبح حمامتين يصدمه، فما الذي يدخله على قلبه الرقيق، ونفسه الحساسة، موتي أو موتك – لا قدر الله—الحياة مشحونة بالمفاجآت، والصدمات فإذا لم نعوده على تحملها من الآن أصبح في خطر محقق.
      

      
        -- ولكن...
      

      
        ولم أقل شيئا إذ قدم علينا نبيل ضاحكا وقد تهيأ للخروج، واتجه لأبيه بالسؤال:
      

      
        -- أحقا أنني سأشتري كل ما أطلبه منك يا أبي؟
      

      
        -- أجل! أجل يا بني. ولكن لا تكن مسرفا.
      

      
        وخرج الإثنان، وأنا أتحاشى النظر لنبيل حتى لا تبدو لي فرحته المنقوصة، ولا أنظر إليه نظرتي للساذج المخدوع.
      

      
        خرجا وبقيت في انتظار عودتهما التي تمنتيها أن لا تطول، ولكنها طالت... طالت لا بحسب الساعات الزمنية، ولكن بحسب الانتظار الممل والشوق الملح إلى نتيجة الفعلة الجريئة.
      

      
        وأخيرا عاد نبيل والابتسامة العريضة تملأ وجهه ويداه مثقلتان بالقراطيس واللعب، فنظرت لأبيه متسائلة في صمت، فأشار في ابتسام: "الخطة نجحت!" وعدت إلى نبيل أسأله عن جولته وعن مدى سروره بها، ولكنه كان منشغلا بتوزيع بعض مشترياته على إخوته الذين كونوا حوله هالة متحركة، فهذا يسأل، وهذا يغبط، وذاك تمتد يده في جرأة وبدون استئذان ليكشف عن بعض القراطيس. ورأيته موزعا بين إجاباتي وبين تعيين ما اشتراه لأخوته وما سيحتفظ به لنفسه. ولكنني من هذه الحركات الناشطة استخلصت ما طمأن قلبي على معنوياته وبدد خشيتي.
      

      
        في تلك الأثناء أحس نبيل بالعطش فاتجه إلى الثلاجة ليروي ظمأه، فسرت وراءه، ووددت أن أمنعه من ذلك، ولكنه فتحها... وما راعني إلا أنه ولى مندهشا، وقد هربت الفرحة من وجهه وفاضت عيناه توا بالدموع. فسألته في تجاهل:
      

      
        -- ما بك؟!
      

      
        -- الحمامتان... ذبحتا بعد؟؟
      

      
        -- أو لست موافقا على ذبحهما؟
      

      
        
          -- ... بلى... ولكنني وددت أن... أن أودعهما قبل أن تفعلوا... يا للأسف.
      

      
        فقلت وأنا أرأيت على كتفه:
      

      
        -- يظهر لي أنك كبرت يا عزيزي، وأصبحت لا تهتم بمثل هذه التوافه. إنك في الثانية عشرة من عمرك وفي السنة السادسة من تعليمك الابتدائي، فقدمك على عتبة الرجولة. أليس من الأحسن إن تهتم بما يهيئك لهذا الطور الجديد من حياتك؟
      

      
        فتراجع لحينه، وقد أحس بخيلاء الرجولة تدب فيه. وأجابني:
      

      
        -- أعرف... أعرف ذلك... فأنا مقتنع بذبحهما وقد حدثني أبي كثيرا في هذا الموضوع اليوم. ووعدني بأن يشتري لي عصفورا ثمينا عندما أنجح في الامتحان ولكن... ولكن هذا لا يمنع أن أودعهما قبل الطهي على الأقل.
      

      
        قال هذا بين المداعبة والجدية وانحنى فعلا يقبلهما لحما طريا. ثم رفع رأسه ينظر إليّ، وعيناه تنمان على الألم الصريح، بينما شفتاه تصوران ابتسامة مغصوبة متكلفة.
      

      
        وفجأة دخل علينا أبوه فلاحظ نظراته الزائغة، والحمامتين بين يديه.
      

      
        -- ماذا؟ ألم نتفق على ذلك منذ لحظة؟!
      

      
        -- بلى... بلى يا أبي، ولكن..!
      

      
        -- ولكن ماذا؟
      

      
        -- تأثرت عندما رأيتهما هكذا قطعتين من لحم... وقد كنت أظن أنهما لم تذبحا بعد.
      

      
        -- دع عنك هذه السخافات. وتعال معي فسأريك شيئا طريفا.
      

      
        وضمه إلى صدره وغادر به البيت وأنا ألاحقه بنظرات عاتبة عما فعل.
      

      
        لم يمرض نبيل ولم يصطدم، بل ثابر على الدرس ونجح في الامتحان، وأصبح اليوم رجلا فعلا يعرف كيف يعدل من ميوله، ويقابل المكاره بصدر رحب وصبر جميل.
      

      
        أكتوبر 1968
      

      
        الحائرة
      

      
        -- أبدا، يا محسن، لم يكن عزمي صادقا في الانفصال عن العمل بالدرجة التي أصبح عليها اليوم.
      

      
        
          -- أنت امرأة كسول! هذا كل ما في الأمر، وإلا فما الداعي إلى ذلك؟ ألم نتجادل في هذا الموضوع أكثر من مرة؟ وأوضحت لك العجز الذي سيلحق اقتصادنا إن أنت فعلت؟ أو لم نكن مطالبين للدولة بقرص يبلغ ستة ملايين مليما لم نسدد منه إلا جزءا ضئيلا؟.. أم يحلو لك أن ينتزع منا المنزل بعد أن بذلنا في الحصول عليه مجهودات كدنا ننوء بحملها؟.
      

      
        -- أنا أعرف كل ذلك ولكنني واثقة من أنني سوف أوفر بعض المال بطرق أخرى... ولن يضيع المنزل من حوزتنا بإذن الله.
      

      
        -- طرق أخرى؟!... وما هي..؟!
      

      
        -- كثيرة ومتنوعة.
      

      
        -- ما هي الكثيرة والمتنوعة؟ الطرقات التي ستجوبينها في الصبح والمساء؟؟
      

      
        -- ماذا؟! هل أنا من هذا الصنف؟ أبمثل هذا تخاطب مثلي؟!...
      

      
        -- وبماذا تخاطب إذن؟ بماذا تخاطب من تروم استقالتها من وظيفة محترمة، وتعرض عن دخل مضمون لتبحث لها عن طرق أخرى لجمع المال... إن أمرك مريب... ألا تفهمين هذا؟.
      

      
        -- أبدا... أنا لا أفهم هذا اللغط، لأنني واثقة من نفسي، وواثقة من شرفي، وواثقة أيضا مما أقول، وكل ما في الأمر أنني مججت هذا العمل وحطم أعصابي. ولن يطول فيه بقائي مهما بررته. فأنا أدرى منك بنفسي، ولكنك تريد إبقائي على هذا الوضع حتى تشاهدني شظايا تحترق... إن غايتك توفير المال وتسديد الدين ليس إلا.
      

      
        -- رفيقة، قولي الحق... ما الذي في الأمر...؟ أهناك شيء تخفينه عليّ؟!
      

      
        -- أبدا... لا شيء سوى أنني كرهت هذا العمل، ولا خير في عمل مكروه ولا فائدة منه... لا يمكن للإنسان أن يخلص لشيء يكرهه... فأنا كرهت نوع عملي ولا يمكن أن أعطيه أي شيء من نفسي، وهذا لا يرتضيه ضميري. أفهمت؟
      

      
        ونهضت من على مائدة الغداء وارتدت معطفها ثم اختطفت قفازها وحقيبتها وهمت بالخروج ثم تراجعت قليلا واتجهت إليه قائلة:
      

      
        -- ها أنا ذاهبة إلى حيث تريد... نعم إلى عملي... ولكن فكر مليا في الموضوع.
      

      
        غابت عن أنظاره وتركته يمضغ الحيرة ويزدرد الغموض... إن للقضية أبعادا... فمن البلاهة أن يقتنع بما تعللت به زوجته مهما تحنكت في القول والتمست من تعلات... وبان له الأفق داكنا والسعادة تركض هاربة لتتوارى في ضبابه القاتم... وغاب في التفكير ولجج الصمت إلى أن نبهته الساعة المثبتة بجدار البيت بنبضاتها الأمينة إلى موعد خروجه، فاستفاق من غيبوبته المضنية، وهم بالخروج للالتحاق بعمله هو الآخر.
      

      
        وبعد أسابيع دخل الحاجب على رفيقة في مكتبها قائلا:
      

      
        -- السيد المدير يدعوك إلى مكتبه.
      

      
        رفعت رفيقة رأسها إلى الحاجب بسرعة متسائلة:
      

      
        -- من؟ أنا؟
      

      
        -- نعم.
      

      
        -- في حق ماذا؟
      

      
        -- لست أدري.
      

      
        -- من معه؟
      

      
        -- لا أحد.
      

      
        -- طيب... أنا آتية.
      

      
        واقتبلها السيد المدير بحفاوة بالغة وبساطة يتيمة في نوعها، لا تتصف بأي نوع من أنواع المقابلات المديرية للموظفين والمرؤوسين مهما كان جو المقابلة، استهل كلامه بالسؤال عن صحتها، ثم عن رضائها عن وضعها العملي، ثم عقبها بالشكر على الخدمات التي تؤديها للشركة في انتباه وتفان. وكانت رفيقة، وهي تستمع إليه، تكاد تذوب تحت هذا الغيث من الشكر والإطراء وتتحسس غزارته المفتعلة في مرارة، إلى أن استحال إلى جليد يحرق كيانها ويجمد أعصابها. فأجابت في اقتضاب وهي تهم بالوقوف:
      

      
        -- سيدي المدير إن تواضعكم أعجزني عن الشكر، سيما أن ما قمت به من أعمال في الشركة لم يتعد الواجب. والواجب لا شكر عليه...
      

      
        واستأذنت في الانصراف. ولكنه بادرها قائلا:
      

      
        -- إلى أين؟ أنا لم أنه إليك بعد ما دعوتك من أجله؟
      

      
        -- المعذرة، سيدي المدير... تحت أمرك.
      

      
        -- لقد قرر مجلس الشركة ترقيتك واتخاذك كاتبة خاصة لمديرها بعد الاطلاع على ملفك الخاص، وملاحظاتي التي أبديتها في نشاطك في العمل ومقدرتك.
      

      
        
          -- من؟... أنا سأصبح كاتبتكم الخاصة؟ هذا كثير علي... وهل أنا في...
      

      
        -- نعم... نعم... أنت في المستوى... ما دامت الشركة راضية عن مجهودك، ورأت أهليتك لذلك.
      

      
        -- شكرا سيدي المدير... وأتمنى أن أكون عند حسن الظن.
      

      
        -- هذا مؤكد.
      

      
        وانتهت المقابلة المديرية. ورجعت رفيقة إلى مكتبها تمشي على رأسها. وما إن تهالكت على مقعدها حتى تهافت عيها الزملاء والزميلات يسألونها عن فحوى المقابلة، لكنها لم تهتد للجواب... كل ما استطاعت أن تفعله هو مغادرة المكان والالتجاء إلى قسم آخر من أقسام الشركة بدعوى إنجاز عمل طارئ كلفت به من قبل الإدارة.
      

      
        وعند عودتها إلى المنزل تلقى زوجها محسن خبر الإنعام هذا بكل الارتياح والرضى، وأمل من هذه المفاجأة كل خير! فهذا الترقي مع تحسين الدخل سيغير لرفيقة نوع العمل الذي تشكوه، سيما وقد تأكد بالبحث والتتبع أنها فعلا مجته وحطم أعصابها، وآمن بصدقها وعفتها.
      

      
        وانتقلت عاملة التلفون الموظفة البسيطة إلى جوار المدير فعلا، وحاذى مكتبها مكتبه لا يفصل الاثنين إلا باب من البلور السميك، وباتت محسودة من طرف الزملاء الذين ما فتئوا يبحثون عن بواعث هذه المنة ولكن رفيقة لم يزدها هذا الوضع إلا نفورا من العمل وبحثا عن وسيلة للتخلص منه. فضاقت بها الحيل، ولم تعد تجرؤ على مفاتحة محسن في هذا الشأن بعد وضعها الجديد، ولم تجد من سبيل إلا الارتكان إلى صديقتها سلمى لتتدبر معها الأمر.
      

      
        
           ***
        
      

      
        اقتبلتها سلمى بانشراحها وتوددها المعهودين وما إن أحست بتحرج ضيفتها حتى استوضحتها في اهتمام وعناية.
      

      
        -- ما بك يا رفيقة... هل أنت متعبة؟
      

      
        -- نعم هو ذاك... أنا متعبة. بل أتيتك الآن لاجئة... أطلب عونك، يا سلمى.
      

      
        -- لاجئة؟! ممن؟!
      

      
        -- من نفسي... من قلبي... من المنعرج الخطير الذي اعترض سبيلي.
      

      
        -- أي منعرج هذا؟؟
      

      
        -- خلاف جذري بيني وبين زوجي، وخلاف مماثل بيني وبين نفسي.
      

      
        
          -- وما نوع هذه الخلافات؟
      

      
        -- نوعها بشع، معقد، لا يمكن أن ينتهي إلا بكارثة مهما تجنبتها.
      

      
        -- إنك متشائمة كثيرا... وإلا فالخلافات ضرورية في حياتنا يا صديقتي، وقد لا يحلو لنا العيش بدونها، إذ لا تنسي أن الرتابة أيضا والاطمئنان الدائم يميتان حواسنا... فلم التنبؤ بالشر والكوارث، ألي هناك حلول نسلطها على الخلافات والمشاكل فنقطعها من أصولها؟؟
      

      
        -- الحلول صعبة في القضية التي أشكوها.
      

      
        -- طيب... قولي ما هي.
      

      
        -- أنت على علم من الخلاف الذي بيني وبين محسن حول بقائي في العمل.
      

      
        -- أجل، وأنا مقرته على رأيه... إذ من الواجب أن تقفي إلى جانب زوجك، وتتحملي معه قساوة ظرفكما الحاضر في سبيل غاية مشتركة، وهدف أنت أسبق من تشبث به وعمل على تحقيقه.
      

      
        -- سلمى!... هذه ظواهر القضية... ولكنك تجهلين بواطنها... وهذا ما جئتك من أجله، لأستعين بك بعد ذلك على كشف الحقيقة.
      

      
        -- آه... هذا صحيح – إذن—تفضلي...
      

      
        -- إنني لم أكره يوم من الأيام عملي كما ادعيت... وإنما أردت الفرار منه لأن هناك خطرا يداهم حياتي الزوجية، وتيارا سيعبث بعواطفي إلى درجة قد أضعف معها في ساعة ما، وتكون الضحية زوجي محسن... وشرفي...
      

      
        -- ماذا، أفصحي... إنني لم أفهم جيدا ما تقولين...
      

      
        -- أنا الآن، يا سلمى موزعة بين تحركات القلب ونداء العقل... ولحد الآن غلبة العقل أرجح. ولكن خوفي عظيم من التحلل والذوبان في قبضة البطل الجديد... ذلك الذي أكرهه وأحبه في آن واحد.
      

      
        -- ومن يكون هذا البطل؟...
      

      
        -- مدير الشركة التي أعمل بها.
      

      
        -- ماذا؟ السيد عبد الرزاق؟؟
      

      
        -- نعم..
      

      
        
          -- وهل جاهرك بهذا.
      

      
        -- طبعا.
      

      
        -- آه... الآن فهمت... وأنت ما هو موقفك؟
      

      
        -- موقف لا أحسد عليه... موقف الحيرة والتشتت... موقف الضياع... موقف من لا يملك من أمره شيئا، فهذا يحثني على الاستماتة في العمل لجمع المال، وهذا يستميلني للخيانة ودوس الشرف... هذا له عليّ سلطة الزوج، وذاك له عليّ سلطة الرئيس... الأول يطلب مني التضحية لبناء المستقبل، والثاني يطلب مني التضحية لتهديم الماضي... وفتشت عن نفسي في خضم المتناقضات فلم أجدها، لقد ديست حقوقي بنعل المصالح الشخصية، ونسي الطرفان وجودي كإنسان حر له إحساس ورأي...
      

      
        وسكتت لحظة... بينما انطلقت أصابعها تعبث في حركة لا إرادية بحبات عقد يتدلى على صدرها، كأنها تفتش لها عن مكان أضمن من هذا الذي انتشرت فوقه واستقرت، وهي على وشك الانفجار، ثم أردفت في حسرة...
      

      
        -- ما تزال المرأة لعبة في يد الرجل، يا سلمى، وأداة طيعة لتنفذ رغائبه مهما قست.
      

      
        -- ولكن... ولكن في إمكانك أن تكوني أداة صلبة لا تتحرك إلا بدافع من ذاتك، ما دمت منصهرة العقل، مثقفة، تملكين من الحقوق وأسباب التصرف ما فيه الكفاية وأكثر، إذن فلتقرري في أمرك ما شئت، ولتسلكي منهج الصراحة فهو أجدى وأسلم.
      

      
        -- الصراحة؟؟ دعيني أضحك! الصراحة معول هدام... الصراحة سلاح مسموم يستعمله الفرد منا ضد نفسه دون أن يشعر. الصراحة في بعض الأحيان مادة قاتلة، مادة محرقة لا تبقي ولا تذر. سيما في ظرف كظرفي، وبيئة كبيئتي، فلو صارحت زوجي وهو الإفريقي الطبع المتطرف في الغيرة، لتصرف تصرفا جنونيا قد لا تحمد عقباه، ولو صارحت رئيسي، وهو الشاب المغرور، الذي يهيم بماله وسلطته لثار لكرامته وحاك لي مكيدة لا أستبعد أن تقمصني دور سارقة أموال الشركة، أو ما شابه ذلك، وعند ذاك من يكون نصيري؟.
      

      
        -- الحق.
      

      
        -- الحق؟... الحق كثيرا ما يخفي وجهه في مثل هذه الأمور، خاصة إذا تفاوتت القيم... الحق أضعف من أن ينصر الضعيف... الحق يظهر بجلبابه الطويل المحترم ويقول كلمته الداوية إذا تساوت القيم وتشابهت الخصوم.
      

      
        
          -- أنت يا رفيقة متشائمة كعهدي بك منذ الصغر، ومتطرفة في الحكم على الأشياء. أنك معقدة لا أكثر ولا أقل. فلو كنت مكانك لما احترت كل هذه الحيرة... إلا إذا كان قلبي ليس في يدي...
      

      
        ونظرت إليها نظرات فاحصة مستكشفة، ذات معنى فحدجتها رفيقة بنظرة عتاب ثم أجابت:
      

      
        -- أنا لم أترك شيئا يستحق البحث في عيوني، يا سلمى، بل صارحتك إلى أبعد حدود الصراحة. قلت لك في الوقت الحاضر: قلبي في يدي... بل في يد زوجي... ولكن أحس بأنه سيفلت مني يوما ما خاصة بعد أن أصبح يزورني في الليل.
      

      
        -- من؟
      

      
        -- مدير الشركة.
      

      
        -- ماذا... يزورك في الليل؟ وأين زوجك؟!
      

      
        -- في الفراش بجانبي.
      

      
        -- كيف؟ أنا لم أفهم.
      

      
        -- يزورني عندما أستسلم للكرى ويهدهدني النوم... أجده أمامي يتابع خطته الواسعة في الترغيب والاستمالة. تصوري يا سلمى، شابا مثل عبد الرزاق جمع بين الجمال والرشاقة، ويعرض علي كل ثمين بأساليب مختلفة ومستمرة.
      

      
        -- في اليقظة أم في المنام؟
      

      
        -- في الحالتين.
      

      
        -- حقا أنت في خطر يا رفيقة، وحياتك الزوجية معرضة لريح عاصفة قد تقوضها قريبا، خاصة أن عبد الرزاق وجد المنفذ الرئيسي لقلبك.
      

      
        -- أبدا، يا سلمى ذلك الذي لم يجده بعد، فأنا أومن بخصال محسن التي أقل ما تتسم به الطيبة والاستقامة، وإن كرهت شيئا في عبد الرزاق فهو خلوه من هذه الصفات إلا أن التيار قوي وأخشى أن أسقط في مجراه وتحصل الكارثة.
      

      
        -- إذن ما دمت واثقة من كل هذا، دعي الأمر لي وأنا سأتدبر الطريق الذي ينقذك من مخالب حضرة مدير الشركة هذا. ويرد إليك راحتك واطمئنانك. اتفقنا؟
      

      
        -- هذا ما أتمناه يا سلمى... ولكن كيف؟ وما هو هذا الطريق؟
      

      
        
          -- لم يكن واضحا أمامي الآن... إنما المؤكد أنه طريق الحق. سترين أن الحق لن يختفي. وأنه دائما وفي جميع الحالات هو المنتصر اطمئني يا رفيقة اطمئني.
      

      
        ومدت لها يد الأخاء والوفاء فتعاهدتا في صمت.
      

      
        مارس 1969
      

      
        كلها قلب
      

      
        في فناء حديقة غناء استلقت هيام فوق مقعد مستطيل مريح، تحت خيمة خضراء من أوراق الكروم وبين أغصان الخزامى وبراعم الورد والقرنفل، الطبيعة من حولها ترقص على أشعة شمس الربيع، وعبيق الأزهار يتسلل مع رعشات النسيم العابر، وحفيف الأشجار الباسقة يترنم بأنشودة الحياة في نغمات ثملة أسكرتها ابتسامة الكون وزقزقة الطيور.
      

      
        ولكن هل وصل شيء من كل هذا إلى القمقم النابض الذي تحمله هيام بين أضلعها؟ وهل كحل هذا الجمال الملتف بها من كل جانب مآقيها الحزينتين؟ وهل تسربت الأنوار إلى نفسها المظلمة وعوضت الشموع المنطفئة في صدرها ولو بقليل من نور؟؟
      

      
        لم يقع شيء من هذا ويا للأسف! بل كل ما وصل إلى آذانها همسات جارحة تنعى شبابها الراحل، وكل ما وصل إلى ناظريها مجموعة من رؤى الماضي البعيد في لوحات عديدة متنوعة تمثلها في عز صباها، وتروي قصة حب غريب.
      

      
        وكل ما تناهى إلى سمعها مناحات هازئة تؤبن الهوى والشباب والسعادة المقبورة.
      

      
        كان الوقت أصيلا وكان اليوم يوم راحتها الأسبوعية ففضلت هيام البقاء في المنزل بعد أن خرجت أمها لقضاء أمر خطير أحاطته بالسر والكتمان، ولم تحاول هيام البحث عن أهمية هذا الأمر بل اغتنمت فرصة الانفراد هذه وتخيرت المكان المناسب لجلسة هادئة تستجمع معها شتات أفكارها، وتخلو فيها إلى المجلات وبعض كتب الأدب والشعر، مع الاستماع إلى شيء من الموسيقى التي قل أن تسمعها لكثرة الأشغال والأعمال وسعت جهدها في أن تجعل من هذه الأمسية أمسية سعيدة خالية من كل المؤثرات السوداء، فهذا جهاز الراديو على مقربة منها يلبي رغبتها كلما أدارت زرا من أزراره، وهذه عناوين الكتب المصطفة أمامها تتسابق إلى إغرائها، والقهوة صديقة المحزون وحبيبة النشوان تبعث لها برائحتها المنعشة من ظرف مذهب رفيع، ولكن لم توفق عناوين المؤلفات المشوقة ولا الموسيقى الحالمة، ولا حتى القهوة برائحتها الذكية ودفئها المعهود في بعث إشعاعات السعادة والارتياح في نفس هيام، بل لكأنها اتحدت جميعا وتضافرت على طردها من ذلك المكان وحملتها حملا على التحليق في أجواء ماض بعيدز
      

      
        فتحللت تلك النفس المكلومة وانطلقت تنبش في قبور الذكريات تبحث عن بقايا أو مصير حب دفين، وتستعرض على شاشة الخيال ما مضى من شريط حياتها، وتطيل التأمل في بعض المواقف التي مرت بها في فجر الشباب وتركت في أعماقها بالغ الثر وثخين الجراح ولم يبق في ذلك المكان الظليل غير جسم ناحل مستلق على مقعد طويل، وعينين زائغتين تتطلعان إلى الأفق اللازوردي في مرارة مكتومة وحيرة ملحوظة.
      

      
        لم تكن نشأة هيام في الحقيقة نشأة طبيعية، بل كانت تختلف بعض الشيء عن الفتيات العاديات في سرعة نموها، ويقظة حسها وشبوب عاطفتها، ومدى إدراكها، وحتى في صلابة رأيها، ولكنّ هذا الشذوذ رغم ما يعتريه من خطورة لم يسترع انتباه أبويها لانشغالهما عن مثل هذه الدقائق بمتاعب الحياة وكثرة الولادات. إذ كانت الأم دائما بين رضيع يمتص ثدييها، وفطيم يسترعي كل انتباهها، وجنين يتحرك في أحشائها.
      

      
        وكان الأب يسعى بالليل والنهار لتحقيق ما يوفر لهذه العائلة الكبيرة ما تحتاج إليه حتى لا يتطرق إليها الحرمان، وينزل بمستوى عيشها إلى ما لا يريد. فكان الأب سباقا لإسعاد أبنائه بالكد والعمل، والزوجة تركض خلفه لاهثة إلى نفس الغاية وتحقي عين الهدف بالرعاية الكاملة مع الشدة والصرامة.
      

      
        ولكن رغم هذا وذاك غفل الإثنان عن مسرب خطير تسللت منه الشقاوة إلى قلب ابنتهما هيام، وامتصت منه فرحة الحياة كما يمتص النحل رحيق الزهر، أو الأفعى بيض الفراخ، وهي ما تزال في سن المراهقة بين الطفولة والشباب. وكان لها إذ ذاك من العمر أحد عشر ربيعا، ولم يلحظ أبواها شيئا يميزها عن أترابها سوى مظاهر الأنوثة السريعة التي أخذت تغزو كيانها الصغير. وليس في هذا ما يخيف أو يبعث على القلق بل سرا به وأوعزاه لعنايتهما الفائقة بأطفالهما ليس إلا. وبقيت هيام تتصارع مع اهتزازاتها الشابة ومشاعرها المكبوتة إلى أن حطمتها وألقت بها فوق هذا الكرسي الطويل تجتر الماضي. وتذوب أسى على ما فات وما قد يفوت.
      

      
        
           ***
        
      

      
        كان ذلك منذ سبع عشرة سنة، وكان للعائلة أصدقاء كثيرون، ومن بينهم شاب يدعى رفيق يدرس بالعاصمة بعيدا عن أهله وأقاربه كثير التردد على منزل أبيها والتقرب للأسرة، غايته من ذلك تعويض الجو العائلي الذي فقده بسبب الدرس والتحصيل، إلى أن أصبح بتردده هذا فردا من أفراد العائلة، لا تخلو من وجوده مناسبة ولا يتحرج أبو هيام من تكليفه ببعض ما يشق عليه من شؤون خاصة كاستخلاص المعاليم أو دفوعات أو غير ذلك.
      

      
        
           وكانت هيام تنط على الحبل إذ ذاك، تركض مع الراكضين وترقص مع الراقصين همها الوحيد حبك خطط أنواع اللعب مع أترابها من بنات الجيران، لا تعير اهتماما لغير هذا حتى تذمرات أمها المتكررة من طيشها وعبثها المتواصل ولكن فجأة انقلبت هيام إلى إنسانة أخرى لا تربط بينها وبين الأولى صلة ولا أي شبه. وذلك يوم أن دخل مارد عنيد إلى قلبها الصغير وتربع فيه واستوطن، وهي لم تزل آنذاك تجهل مكان القلب من جسمها بدقة.
      

      
        وكلّ ما شعرت به في يوم من الأيام حال دخول رفيق إلى منزلهم في زيارة غير منتظرة أن شيئا ما أخذ ينتقض في صدرها بشدة تلتها رعشة خفيفة عمت جميع أوصالها، لكن هذه النبضات المجنونة لقلب هيام أخذت تتكرر كلما اقتربت من رفيق أو وضعت يدها في يده للتحية وصاحب ذلك عزوف عن اللعب، وميل إلى التشبه بالكبار، وحنين إلى مرأى رفيق وتفكير في ملامحه كلما غاب عن أنظارها، إلى أن أصبحت مواعيد قدومه لحظات من السعادة بالنسبة إليها. ومن ثم أصبحت تحاول الظهور بمظهر الفتاة الرصينة الأنيقة لا الطفلة العابثة المشوشة ولكن... ولكن عمرها لم يسمح لها بعد بذلك...
      

      
        لقد حدث لها ذات يوم أن صفتت شعرها بطريقة جذابة بعد أن شدت خصرها بمنطقة عريضة واختصرت من طول الفستان قليلا، وأظهرت من محاسن جسمها ما أمكن إظهاره ككشف النحر، وحصر النهود، ولكن بإثر ظهورها من بيتها بهذا المظهر تلقت صفعة هائلة من يد أمها التي تراءت لها زينة ابنتها على هذا النحو وقاحة تستحق الردع والتأديب سيما وهي مازالت في عامها الثاني عشر، فما هذا التصرف، وماذا سيقول الناس عنها؟
      

      
        وكانت هذه الصفعة صدمة قاسية على الفتاة دحرجتها عن آمالها وأمعنت في إيلام نفسها الكبيرة وإحساساتها الشابة.
      

      
        ومما وقع لها مع رفيق نفسه أن جاء ذات يوم محملا ببعض الهدايا لأخوتها الصغار بمناسبة عيد الفطر، وبينما كان يوزع عليهم الحلوى وبعض اللعب الصغيرة، كانت دقات قلب هيام تتلاحق وتشتد. وكانت عيناها تلتهمان تقاطيع وجهه الأسمر لتدّخر من شمائله ما يكون لها زادا في غيابه، وأنيسا في انفرادها، وحتى تبقى الصورة واضحة في خيالها أكثر كلما غاب كيانه المجسم، وإذا برفيق يمدّ لها يده بقسط من الحلوى ويدسها في كفها وهو يقول باسما: وهذا نصيبك يا هيام فأنت أيضا مازلت صغيرة فلا نغمطك حقك فبوغتت هيام ومدت يدها في تباطؤ كما لو كانت تمدها إلى البتر، ولكن قطع الحلوى وصلت إلى كفها قطعة من نار تسربت حرارتها بسرعة إلى جميع أوصالها. ثم استقرت على وجنتيها، فظهر عليها الارتباك وغالبها البكاء ولم تجد ما تقابل به هذه الصدمة الثانية غير الفرار وذرف الدموع على انفراد.
      

      
        
           وهكذا بقيت هيام فريسة لحبها الكبير وعمرها الصغير وغربتها القاتلة بين أهلها ومن تحب، فانكبت على القصص الغرامية الخالدة تضم جراحها إلى جراح ضحايا الحب الأقدمين تتيه في عالم الحب العذري، وتذوب في دراما "سيرانودي برجراك" وقيس ابن الملوح. مشبهة حالها بحالهما وإن اختلفت أسباب الحرمان.
      

      
        لقد فهمت أنها دخلت دنيا القلوب قبل الأوان. ولكن... ولكن ما ذنبها هي وما حيلتها. هل وقع هذا باختيارها؟ وهل فكرت يوما في ولوج هذا الباب لو لم يكن قضاء وقدرا!
      

      
        إن الحب قضاء وقدر، فلم لا يؤمن الناس بذلك؟ إنه كالموت سواء بسواء ليس له ميعاد ولا سن معينة، فعلام يؤمنون بقضاء الموت ولا يؤمنون بقضاء الحب؟!
      

      
        وبهذا التفكير وهذا الإحساس دخلت هيام إلى دنيا الفلسفة عن طريق الحب الذي أوصد في وجهها باب سعادتها. وباتت تميل إلى الانفراد والعزلة والصمت الطويل، إذ وجدت لذة في الاختلاء بنفسها وأقبلت على البحث والتأمل في دنيا المحبين والانطلاق في أجوائها المعطرة حينا والملتهبة أحيانا، فتارة تهتم بقصة حبيبين سعيدين، وأخرى تذوب في أحزان شقيين أصلاهما الغرام وأذرى رمادهما في معابر الأساطير وهي في هذا وذاك تجد غذاء شهيا لروحها القلقة وسلوى عن ضياعها في درب الحب الشائك الطويل.
      

      
        أما المكان الذي اختارته لانزوائها بكتبها الأنيسة، والركن الذي تلتقي فيه بالوجه الأسمر الحبيب في متاهات الخيال، فهو أقصى اليمين في حديقة منزل أبيها تحت ظلال شجرة لوز كبيرة تفرعت وألقت بأغصانها ذات اليمين وذات الشمال تماما كهذا المكان الذي تجلس فيه الآن خلودا للراحة، وهروبا من المجتمع الذي أصبحت حاقدة عليه، كارهة له ناقمة. ذلك المجتمع الذي بات ينظر إليها نظرة العانس المزهود فيها.
      

      
        ولكن هل هي كذلك فعلا؟ ألم تمتنع عن الزواج بمحض إرادتها لتأخذ دور البطولة في قصة غرامية شاذة سوف تطالعها نخبة من الأجيال القادمة، وتذوب فيها مثل ذوبانها هي في قصص بعض من سبقها وبلغوا الذروة في الإخلاص للحب الأول والتضحية الكاملة؟.
      

      
        أجل لقد امتنعت عن الزواج لأنها أرادت أن تمنح الحب قيمته الحقيقية التي تتماشى ومفعوله السحري وهزاته الطاغية اللاإرادية، فالحب أسمى من أن يموت، وأسمى من أن يتلاشى في صخب الحياة وضوضائها، وأسمى من أن يمر بحياة الفرد دون أن يترك في نفسه خطوطا عريضة واضحة تعبر في صمت عن مآثره وسيئاته فيهاز الحب الأصيل إذا لامس نفسا ما لا مناص من أن يترك بها سامة أبدية لا تمحوها الأيام والسنون، سامة تبقى شاهدا حيا على مدى سلطانه وعلى نوع القلوب التي يحل بها ويقيم. فما كل قلب يصلح لاحتضان الحب الحر الأصيل يا لسخرية القدر! ويا لظلم البشر!
      

      
        
           وبين هذه التأملات الساهمة عاد إليها شيء من حضورها، فمدت يدها ف تثاقل إلى كراس ضخم كان لا يفارقها أنى ذهبت واندست بين صفحاته بجميع ما تملك من حواس، إنه الكراس الذي يحمل قصة حياتها كما تحمل الأم جنينها، وهو الكتيب المنتظر الذي أودعت فيه خلجاتها دون خجل. وكشفت لأوراقه عن سرها الدفين وحبها المكبوت.
      

      
        وطافت برأسها وهي تقلب ما اكتمل من صفحاته أفكار وأفكار فأخذت تناجيه في حنان: كتيبي الحبيب وفلذة كبدي إن هلكت قبل الوصول بك إلى حيث أريد فسأترك وصيتي الوحيدة أن تحفظ من الأيدي العابثة والقلوب الجوفاء من كل عاطفة، وإن أنهيت فيك ما قصدت الوصول إليه في أبحاثي عن مواطن الحب الرفيع فسأقدمك هدية إلى الذين لا يعرفون الحب إلا من خلال حرفين اثنين، وإلى الذين يفسرون كل لاعجة شوق أو هزة عاطفية رقيقة "بالحب" أقدمه إلى الشاب الذي يحب مرتين في الأسبوع، وإلى الفتاة التي تعير مقدار حبها بمقدار ما للحبيب من ذهب.
      

      
        وعاد إليها سهومها ثانية فاتجهت بنظراتها إلى اللاشيء بينما ظل الكتاب بين يديها تفصل بعضه عن بعض بسبابتها اليسرى. وانطلقت من جديد إلى الماضي البعيد.
      

      
        هاهي ذي واقفة بشرفة منزلهم القديم تطل على حديقة حافلة بأنواع الزهور والأقاح، والشمس في انحدارها إلى الغروب تبعث ببقاياها الصفراء إلى الكرة الدائرة كأنها تودعها في أسف ولوعة. وهذه نبرات ناي أبح تتهادى من بعيد تحملها نسمات الربيع من مقهى البلدة إلى أذني التائهة في خضم الجمال، الذائبة في معاني الوجود، وقد زاد في روعة جمال الطبيعة طيف الحبيب الذي كان يتثنى مع هبات النسيم ورعشات الناي، يظهر خلف أغصان الشجر باهتا تارة واضحا أخرى كأنه كائن حي.
      

      
        وطاف برأسها مع الذكريات الحوار الذي دار بينها وبين من نغصت عليها تأملاتها اللذيذة في تلك اللحظة السعيدة. إذ كانت إذ ذاك واجمة صامتة، ضائعة عن نفسها في ضباب من الأحاسيس والاختلاجات، تعبّ من الكون جماله حتى لكأنها تحاول استنزافه لفائدتها وحدها، وإذا بيدين تمتدان من خلف وتغمضان لها عينيها في خفة وصمت، ومرت لحظة وصاحبة المداعبة تنتظر من هيام ذكر اسمها والتجاوب معها في مزاحها ولكن هيام لم تبد حراكا ولم تبحث طويلا عمن أغمض عينيها هكذا في وقت تمنت لو خلق الله لها فيه ألف عين وعين لتحدق بها جميعا في هذا العالم السحري الجميل. إنها لا تجهل هوية هذا العابث الساذج الذي لم يكن غير منى شقيقتها الكبرى. لذا لم تتحرك ولم تحاول شيئا سوى أنها أخذت تلاحق الجمال بحدقتي خيالها، وعيناها مغمضتان بكفي منى.
      

      
        ما أروع قرص الشمس عند المغيب! إنها الآن تجمع أطراف ردائها الذهبي وتستعد للرحيل على أمل لقاء جديد وبسمة أخرى منيرة. وهذا طيف الحبيب يلتحف بنورها ويتوارى هو الآخر شيئا فشيئا خلف حمرتها القانية وكأنه تمثال من نحاس، إنه يبتسم، إنه يودعني بإشارة غامضة... رباه هل سيعود مع طلوع القمر؟ أجل قد يعود. من يدري لن أنام الللة سأكون في انتظارك يا حبيبي.
      

      
        وطال وقوف منى خلق هيام دون جدوى فرفعت كفيها وهتفت في غضب: هيام ماذا جرى هل توفاك الله، أم أنا أضع يدي على صورة من رخام؟ ما لك لا تتحركين كأنك جسد بلا روح.
      

      
        هيام دون أن تتحرك:
      

      
        -- العكس تماما، فأنا الآن روح بلا جسد.
      

      
        -- فلسفة.
      

      
        -- سمها ما شئت هذا ما أشعر به.
      

      
        -- إذن جسمك فقد الإحساس؟
      

      
        -- ربما.
      

      
        -- مسكينة.
      

      
        -- لا تقولي هكذا فأنا أسعد بكثير مما تتصورين.
      

      
        -- مسكينة أنت تمثلين العجوز في سن مبكرة.
      

      
        -- دعك من كل هذا، وهات ما أتيت من أجله ماذا تريدين؟
      

      
        -- أثّر فيّ سهومك الكئيب فنسيت ما جئتك به.
      

      
        -- إذن عودي من حيث أتيت، فأنا أعفيك من الرثاء الحالي.
      

      
        -- أتطردينني؟
      

      
        -- أبدا معاذ الله، ولكنني غير مستعدة الآن للدخول معك في نقاش طويل ممل من النوع المألوف.
      

      
        -- ولكن أنا... أنا في حاجة إلى الحديث معك... جئت لأزف لك بشرى يا هيام.
      

      
        -- إذن عادت لك الذاكرة إلى ما جئت من أجله.
      

      
        
          -- نعم... لقد جاءت أم أحمد يا هيام! أفهمت؟ إنها الآن بجانب والدتي وهما الاثنتان في انتظار أبي.
      

      
        -- وبعد أن يأتي أبي؟
      

      
        -- سيقع الخوض في موضوع الخطوبة والتمهيد لها بصفة رسمية... مالك تنظرين إليّ هكذا، ألم يهزّك الخبر؟؟؟!
      

      
        -- بلى، ولكن بعكس ما تتصورين.
      

      
        -- ماذا تعنين؟!!!
      

      
        -- لا تتعبي نفسك في تأويل ما أعني سأوضح لك بنفسين أعني هل تحسين بميل إلى هذا الذي جاء طالبا يدك؟ أم أنك تميلين إلى الزواج وحسب.
      

      
        -- وضحي كلامك، هل أنا من بنات الهوى حتى أسلم قلبي لمن لم أتزوج به بعد.
      

      
        -- حاشا أن أرميك بهذا.
      

      
        -- إذن ماذا تقصدين؟
      

      
        -- أقصد هل فرحتك هذه مرتكزة على اختيار للزوج أم لمجرد حصول الزواج، وليقال أنك تزوجت؟
      

      
        -- ... أما اختيار الزوج فهذا ليس من مشمولاتي أنا، وأما الرغبة في الزواج فذلك موجود... ولكن لا ليقال عني: إني تزوجت، وإنما لأصبح ربة بيت وذات زوج. ماذا أنتظر الآن؟ شهادة مثلك، أم وظيفة؟؟
      

      
        فما الذي ينتظرني وما الذي أنتظره غير الزواج؟
      

      
        -- هذا ما ينتظرك طبعا. ولكن أنت ألا تنتظرين الذي يناديك إليه قلبك؟
      

      
        -- أف! دعيني من دنيا القلوب والخرافات، أنا أفكر في بناء أسرة كأترابي اللاتي أصبحت زوجات وأمهات، وأنت تفكرين في الأوهام والعبث، ولكنك مازلت صغيرة لا تقدرين إحساس بنت العشرين.
      

      
        وضربت كلمة صغيرة في مكان الجرح السابق من قلب هيام فانفعلت لحينها وانحرفت عن هدوئها المصطنع فأجابت في حدة: "أجل هذا صحيح وكان عليك أن لا تفاتحيني في مثل هذه المواضيع الكبيرة. يا كبيرة". وغادرت المكان مسرعة تاركة منى في اندهاش.
      

      
        
           وأوّل موقف هيام من طرف أختها تأويلا خاطئا، تفشت منه رائحة كريهة اشمأز منها كل من بلغت إليه.
      

      
        إنها تغار من شقيقتها التي تكبرها ببون شاسع من السنوات يا للسخافة! وأحدث هذا التأويل والتعليق القاسي في نفس هيام رجة هائلة زادت في عمق التباعد بينها وبين منى. وحببت إليها العزلة والإنفراد أكثر. ولكن إذا تمادت في هذا الشرود والصمت الرهيب، فسيصبح الشك يقينا، وهذا لا يشرفها خاصة وهي منه براء.
      

      
        وإن صارحت أختها بخبيئة قلبها وأفهمتها غلط مفاهيمها، فقد يذاع الخبر ويشاع وتتورط في ما هو أدهى وأمر، إذ الحب في عائلتهم بدعة خاصة وهي صغيرة. نعم صغيرة. وتلك هي مصيبتها الكبرى.
      

      
        ولم تجد لها مخرجا سوى أن تبالغ في كتمان أمرها وتتنصل من أحاسيسها ما استطاعت أمام عائلتها وتتكلف الفرح والابتهاج حتى تفند ظنون الغيرة دون أن تقع في محضور. ولكن إمعانا في عذاب النفس جاء ما يضعف إرادتها ويشل عزيمتها في أسبوع زفاف منى بالذات. إذ قرر معهد الدراسات العليا إرسال نخبة من طلابه النابغين إلى الخارج للتخصص في بعض البحوث العلمية والمشاركة في تربص هناك ومن بينهم رفيق الذي أنهى إلى أبيها الخبر وهو سعيد بهذا البارق الجديد في أفق مستقبله دون أن يعلم أن هذه آخر طعنة سددت إلى صدر هيام بسببه، ولم يخفق قلب هيام هذه المرة بل كاد يتوقف عن النبض تماما. لقد كان في إمكانها أن تجابه كل التيارات والعواصف من أجل حبها وسره المقدس أيام كان في إمكانها أن تغذي عواطفها ببسمات الحبيب وموسيقى صوته الرنان، وجمله الرشيقة ومداعبته الذكية الخفيفة أيام كان في إمكانها أن تستمتع به في غفلة منه وأن تعيش معه وفي جوه دون أن يعلم هو نفسه بذلك وهي راضية ولا تطمح في ما هو أكثر.
      

      
        ولكن الآن ماذا؟... طار العصفور، وطارت معه بوارق السعادة والأمل. وهكذا عاد إليها سهومها وحيرتها وكآبتها التي لم تقو على إخفائها هذه المرة ولم تهتم أصلا بم قيل وما يقال، فالذي بات يهمها قبل غيره البحث عما يخلق خيط ارتباط يصل بينها ومن تحب في أقرب وقت وقبل السفر وهذا يتطلب جرأة كبيرة وتضحية بالناموس العائلي!
      

      
        "... ماذا فعلت يا رب! تأجج لهيبي الأقدار، وتضن علي بقطرة ماء؟..." وهجر النوم أعينها الدامعة، وباتت تطبخ الرأي وتقلب وجوهه إلى أن انتهت إلى فكرة، وعندما جاء رفيق آخر مرة لوداع العائلة تحينت الفرصة، وحاولت الحديث إليه في غفلة من أهلها، فابتدرته بقولها: "رفيق هل أنت سعيد بسفرك هذا؟" فأجاب وهو يقلب بعضا من أوراق سفره بالباخرة:
      

      
        -- قد أكون سعيدا وقد لا أكون، المهم يا هيام أن أسعى في النجاح ما استطعت.
      

      
        
          -- ولكنك قد لا تتصور الفراغ الذي سيحدثه غيابك هذا عنا؟
      

      
        -- شكرا شكرا يا هيام هذا من لطفك.
      

      
        -- لا بل هذا الواقع. ليس ما قلته من باب المجاملة، ففي هذه الدار يوجد قلب سيمزق لفراقك، و...
      

      
        -- ماذا...؟ ماذا تعنين، يا هيام؟؟
      

      
        فاشتد ارتباكها وخشيت أن يدركهما ثالث معيق فأسرعت بسحب رسالة مختومة من جيب سترتها وهمت بتسليمها إليه، ولكن... ولكن شيئا ما أشل حركتها وزاد في ارتباكها فأعادت الرسالة إلى مخبئها بيد مرتعشة، وولت وجهها شطر الباب مسرعة، وحالتها النفسية كأسوأ ما تكون تاركة "رفيق" في اندهاش وحيرة.
      

      
        لقد كبر عليها أن تشذ عن التقاليد المألوفة فتعرض حبها على شاب دون أن يبتدرها بشيء من هذا القبيل، وظهرت لها في تلك اللحظة صبيانية فعلتها، ومجازفتها بكرامتها وسمعة أبيها، فأنقذت الموقف على حسابها، أنه ليس من حق الفتاة في عرفنا أن تجاهر بحبها عندما تحب، ومن العار عليها أن تبادر شابا بحبها مهما بلغ بها الهوى في غرامها، فذلك من حق الرجل وحده... إذن فليقبر هذا الحب إلى أن تفهم العواطف البشرية على وجهها الصحيح.
      

      
        وهكذا عادت هيام إلى الكتمان قهرا وفارق رفيق الديار التونسية، وتم زفاف شقيقتها منى في نفس ذلك الأسبوع، وهي تعاني أشد أزمة مرت بها في عمرها الصغير وحبها الكبير، فتعرضت إلى شتى الأقاويل همسا وهي صاغرة صابرة...
      

      
        
           ***
        
      

      
        وأفاقت من غيبوبتها الحالمة وذكرياتها البعيدة على وقع خطى أمها التي عادت إلى المنزل متهللة الوجه مستبشرة قائلة لها في ابتسام:
      

      
        -- أما زلت هنا حتى الآن يا هيام؟
      

      
        -- نعم أنا هنا كما ترين.
      

      
        -- الشمس نامت، والندى أخذ يتساقط. ألم تشعري برطوبة الجو.
      

      
        -- لا، أبدا.
      

      
        أخذت الأم مقعدا صغيرا وتهالكت عليه قبالة ابنتها قائلة في فرح:
      

      
        
          -- بنيتي لقد قمت اليوم بعمل هام ووفقت فيه، ولكن... ولكن يتوقف النجاح الكامل على موافقتك أنت وتفهمك إياي.
      

      
        -- ماذا تعنين بذلك؟
      

      
        -- عديني بالموافقة والامتثال. ثم ستعرفين ما أعني.
      

      
        -- لكن غير معقول... كيف تطلبين الموافقة على شيء أجهله ولا علم لي حتى باتجاهاته؟!
      

      
        فتنحنحت الأم وقالت في تأن:
      

      
        -- أنت تعرفين يا هيام أنه لا شيء يشقيني الآن مثل بقائك عزباء.
      

      
        -- هذا موضوع قديم، يا أماه، فما الجديد الذي جئت به اليوم؟
      

      
        -- أجل... الجديد... الجديد هو أني ذهبت اليوم إلى عراف ماهر أشار به عليّ قريب نصوح، وعرضت عليه النظر في حظك ومستقبلك فرأيت منه المبهتات حقا يا بنيتي. وقد وضح لي من أمرك ما ظهر وما استتر، وقال: إنه في إمكانه أن يزيح عنك عقدة تأزم قضاء الحاجة التي تتبعك منذ الصغر. ووعد بأن يسعى لك في الفرح القريب والزواج العاجل، وذلك ببركة كلام الله وامتثالك لنصائحه وما سيشير به عليك من استعمال الأبخرة والتمائم الصالحة لفك الوثاق من أهل الخفاء.
      

      
        فاستشاطت هيام غضبا وصاحت في أمها لأول مرة في حياتها:
      

      
        -- ما هذا العبث يا أماه، وما هذا الكفر والإلحاد، ما الذي ألجأك إلى هذه المهازل؟ ألم أقل لك أنني لن أتزوج. ألم أرفض أنا وبمحض اختياري كل من تقدم لخطبتي؟ فما دخل الدجالين في هذا وما ألجأنا إلى مثل هذا السخف والهراء!؟
      

      
        -- أجل أعرف أنك أنت التي رفضت ولكن هذا بسبب خوفك من الجني الذي يريد أن يتزوج بك. وبفضل العراف سيتنحى هذا الجني من طريقك دون أن يمسك بأذى، هذا ما قاله لي العراف وأكده. فلا تكوني عنيدة إلى هذا الحد، يا بنيتي، إنك لو رأيته لآمنت بقدرته قبلي. لقد أخذ يتحدث عنك كأنك تعيشين معه، لم يترك صغيرة فيك ولا كبيرة إلا ذكرها بدقة: طبائعك شمائلك، ميولك كل شيء وأخيرا قال:
      

      
        -- لا أريد شيئا مما قال، إنه محتال نصاب يريد أن يستغل جهلك، ويبتز أموالك في غفلة منك، أرجوك أن لا تعودي إليه، وأن لا تحدثيني في أمره ثانية أنا أدرى بنفسي من غيري ولا أقبل منك مثل هذا التصرف في المستقبل.
      

      
        فاصطدمت الأم وقالت:
      

      
        
          -- ولكن مستقبلك؟!
      

      
        -- مستقبلي في عملي، وأنا راضية بذلك وسعيدة، فلا أميل إلى الزواج ولن أتزوج.
      

      
        -- حتى من رفيق؟
      

      
        وارتجت هيام قليلا... ثم قالت في انفعال مكبوت:
      

      
        -- أجل حتى من رفيق..
      

      
        واختطفت الكراس الذي لا يفارقها ولاذت بالفرار من حضرة أمها وهي أشبه ما تكون بقذيفة لم تتفجر.
      

      
        فتمتمت الأم في حسرة وبصوت أبح: هذا عين ما ذكره العراف، لقد قال إنها لا تقدر على الموافقة لخوفها من الجني. مسكينة أنت يا هيام ماذا كتب على جبينك، ثم انحنت عن الكتب المتناثرة حول مقعد ابنتها وأخذت في جمعها، وهي تفكر في أن تعود إلى العراف وتقص عليه ما حدث وتلتمس منه أن ينجز أعماله بطريقة سرية لا تشعر بها هيام.
      

      
        بينما انطلقت هيام توا إلى بيتها واندست في فراشها وهي محطمة الأعصاب ثائرة في صمت، تبحث عن بقايا دموع في مآقيها لتذرفها على حظها المنكود وتصرفات القدر الملتوية.
      

      
        نعم... لقد كان في إمكانها أن تزف إلى رفيق منذ عشر سنوات يوم أن تقدم إلى خطبتها إثر عودته من الخارج، يحمل معه ما ينير العقل ويرفع الرأس، ولكنه ردّ خائبا بحجة انشغال والديها بالاستعدادات اللازمة لزفاف شقيقتها الثانية، وشقيقها الأكبر، فعاد وفي نفسه شعور بأن الأسباب واهية، وما ذلك إلا تخلص محتشم ودليل على عدم ارتياحها إلى مصاهرته، وهو العليم بما ينطويان عليه من إكبار لذي الحسب والنسب، والثري وابن البلد، وهو لم يكن من هؤلاء.
      

      
        وانتهى أمر الخطبة دون أن تحاط هي علما بشيء أو يؤخذ لها رأي في الموضوع. وقد حز في نفسها يوم سقوط الخبر إليها أن تذهب ضحية الطبقية، والمصالح العائلية الخاصة، ففكرت يوميئذ أن تعمل شيئا يعبر عن وجودها، وينقذها من عضات الأسى، وجحيم الضياع حتى ولو أغضبت أبويها. ولكن أنى لها ذلك، وقد قطع رفيق حبل صداقته العائلية بعد أن خاب في مسعاه واستقر في بلده سوسة.
      

      
        وقالت، وهي مضطجعة في فراشها وابتسامة مرة هازئة ترقص على شفتيها: "واليوم هذا... رفيق يضرب صفحا عن الماضي، ويطلب يدي من جديد، وأمي تعرض علي الطلب في لهجة استجداء لا شيء ترجوه مني غير القبول... ولكن هل أقبل؟ لا... الآن أرفض... نعم أرفض، وقد رفضت فعلا... فعلا... إذ لو قبلت لانهار محراب حبي الذي عشت فيه خمسة عشر عاما لم أنسه خلالها لحظة ولا ثانية حتى في النوم عندما أتقلب في فراشي أذكره وأرى وجهه الأسمر الضحوك يحنو علي وكأنه حارس أمين همه السهر على راحتي واطمئنان نفسي، فأعانقه بروحي وأدس وجهي في صدره العريض وأعود في سباتي كأسعد ما أكون...
      

      
        لقد عشت معه خمسة عشر عاما في عالم سحري لا يمت بصلة إلى عوالم الآخرين: ضحكت من أجله، وبكيت من أجله، سعدت بلقائه، وتألمت لفراقه، فكان لقائي به لذة، وبكائي على فراقه لذة، وحرماني منه أصبح هو الآخر لذة. فلم أستبدل لذائذي الروحانية كلها بواقع الزواج الذي طالما اشتكاه ممارسوه.
      

      
        ثم أليس نوال الشيء مطية للزهد فيه؟ فكيف أسعى في ما قد يضعف حبي الكبير ويخصم حبل استمراره وخلوده؟
      

      
        لا يا حبيبي لا "يا رفيق" سأبقى على هيكل حبك قائما في ذاتي ما حييت، وسأعيش من أجل حبك لا من أجلك أنت..."
      

      
        وتوقف تفكيرها لحظة ليأخذ اتجاها آخر. رباه هل أنا جننت؟ ماذا أصابني وكيف أصبحت أتصرف؟ أيجوز أن أكتب على نفسي حرمانا أبديا وأحرم هذا الجسم من حقه المشروع؟؟؟
      

      
        وأحست بضيق في أنفاسها كما لو كانت تختنق فأزاحت الأزرار عن جسمها واستوت جالسة. وإذا بالمرآة المقابلة لسريرها تنصت لعتابها هي الأخرى في صمت، فأخذت تعرض عليها مفاتنها التي أصبحت كحديقة غناء يخفيها الضباب، وقد انسابت خصلات شعرها الرخو الطويل على كتفيها في اتجاهات متنافرة بينما تزاحمت منه خصلات أخرى على رقبتها كأنها تتسابق لعناق جيدها البض الطويل.
      

      
        فقالت في كثير من الحيرة، "لمن هذا الجمال يا ترى؟ أمن أجل أن يزرع بذور الحسد والغيرة في شقيقتي ولداتي ليس إلا؟!
      

      
        إنه من البلاهة حقا أن تستغل منى حياتها على أوسع نطاق رغم شح الطبيعة عليها بحفنة من البهاء والجاذبية، وأهدر أنا جمالي وشبابي في العبرات والتأوهات، ثم أليس من الحماقة أن أقتل الأيام الطوال أعدو نحو غاية بذاتها وعند إدراكي لها أفر هاربة؟
      

      
        ولكن... رفيق هل أقدم على الاقتران بي حبا أم إشفاقا لقد حصلت المبادرة الأولى مني أنا يوم سفره إلى أوروبا. إذن فقد يكون مدعوا إلى هذا الحب وليس مدفوعا إليه بعاطفة ذاتية أعرف أنه لم يتزوج حتى الآن بسببي، وهذا ما تؤكده رسائله التي وصلتني منه مؤخرا في لهجة تفيض رقة وعذوبة ولكن، قد يكون متطوعا لإنقاذي من العنس والشرود بعد أن فهم من أمري ما فهم. وهل يجوز أن يسام حبي بهذا الثمن؟. لا! لا! الزواج أتفه من حبي وأحقر، وهذا الإنقاذ الموت أهون منه وأحلى.
      

      
        وعادت بجسمها من جديد على حشية السرير وكأنه أعياها التخمين وهالها أفول شبابها.
      

      
        وإذا بالباب ينقر نقرات خفيفة ثم يفتح برفق ويظهر رفيق بقامته الفارعة وصدره العريض ووجهه الأسمر الساحر، فأسرعت هيام بالاعتدال في جلستها وسوت من شعرها ما تناثر دون أن تتكلم خشية أن يتضح ارتباكها ولكن رفيق بادرها بالقول: اسمحي لي آنستي إن أنا دخلت عليك فجأة وفي بيت مضجعك، ولكن حصل هذا بإذن من والدتك التي أعلمتني بأنك متعبة قليلا.
      

      
        -- لا موجب للاعتذار بيننا يا رفيق، ولكن متى أتيت؟
      

      
        -- الآن بالذات وكان في نيتي دعوتك إلى جولة قصيرة في الهواء الطلق، فالليلة مقمرة والجو رائق، ولكن يبدو لي أنك غير مستعدة لذلك.
      

      
        فقالت في ارتباك: بالعكس بالعكس تماما فأنا في أحوج ما أكون لمثل هذه الفسحة، لأنني أشعر بكلل ذهني نتيجة انكبابي على المطالعة هذا اليوم...
      

      
        
           ***
        
      

      
        وفوق رمال شاطئ المرسى أين تصطاف الأم وابنتها جلس الاثنان بعد أن أعيت فسحتهما الراجلة قدمي هيام، وأحس رفيق بتلاشي انقباضها والإقبال على الحديث معه في شراهة فاغتنم الفرصة وقال في هدوئه المعهود: "هيام... ثقي يا هيام بأنه يستحيل علي التخلي عن طريقك لأنني تسمرت فيه بمسامير الأبدية، وثقي أيضا بأنني ألصق بك من ثيابك... أعلم عنك كل شيء. وأعرف منك كل شيء... وقد تجهلين عني الكثير، ولكن المهم أن دربنا في الحب واحد، وماضينا في الحب واحد، وأملي أن يكون واقعنا فيه واحدا".
      

      
        فقاطعته هيام: "أنا لا أحب الخوض في الواقع يا رفيق، لأنه لم يعودني بما يغري أو يسر، ومن أجل هذا خلقت لنفسي عالما آخر، وانتقلت له بروحي فسعدت فيه ورضيت به".
      

      
        -- عالم من الخيال؟
      

      
        -- نعم... عالم من الخيال.
      

      
        -- الخيال يكون أكثر روعة إذا دعمته الحقيقة، وقد عشنا كثيرا في عالم الخيال وتمخض وجودك فيه عن كتيب نفيس هو الآن في انتظار الخاتمة...
      

      
        -- ماذا؟ من أين لك هذا؟
      

      
        
           فقاطعها: "وتمخض وجودي فيه عن عبادتك والعزوف عن كل ما ليس أنت، وهذا ما ستلمسينه في الحلقة التي كتبتها أنا.
      

      
        ويسعدني أن توافقي على ضمها لكتابك، أما الخاتمة فستفرض نفسها وأتمنى أن تكون مشرقة، نعيشها معا في ليالينا الهنيئة".
      

      
        -- ولكن... كيف؟ من أين لك خبر الكتاب؟ وكيف اطلعت عليه؟ ثم هل...؟
      

      
        -- كفى كفى! سأجيبك عن كل ما ذكرت يا أعز لي مني... إنه قد لا يبهتك اطلاعي على الكتاب إذ عرفت أنني لم أعد أحيا منذ سفري إلى أوروبا إلا باستنشاق أخبارك. ولم أجد مفرا عند عودتي من أن أتحسس حركاتك وسكناتك بكل طرقي ومواهبي حتى أخلق لنفسي الجو الذي يطيب فيه وجودي ما دام وصالك قد تعذر، وعثرت أخيرا على ما دلني على وجود كتاب بقلمك فزاد نشاط تحسسي وتجسسي إلى أن وصلت إليه وقضيت معه ليلة هي أعذب ما حييت.
      

      
        -- ولكن هل...
      

      
        -- أعرف... أعرف أنه ليس من حقي أن أمد يدي إلى صدور الآخرين وأقلب ما بها من أسرار وأعلمها. ولكن تلك هي الحقيقة، وشفيعي في ذلك صبابتي وحبي، وتهافتي اللارادي على كل ما يصدر منك، وقد يكون حكمك رحيما بي إذا تبينت ظروفي القاسية... وأرجو، يا إشعاع كوني، أن تؤمني مثلي بأن ذلك الكتاب شرارة ملتهبة بعثها في وجدانك بطل محتواه ذلك الذي لا يجوز حرمانه من حق الأبوة... فهو مولودنا البكر وباكورة حب دائم وازدواج بعيد المدى، فلم لا يتوج هذا اللقاء الروحي بلقاء آخر؟ لقد طلبت يدك في يوم ما ولم أفلح. ومددت لك اليوم يدي بنفس الطلب فأبيت وأنت من يدعي حبي. فما معنى هذا؟ وهل اعتراك فتور؟!
      

      
        وأحست هيام بأنه لم يعد هنالك ما يمكن إخفاؤه فأجابت:
      

      
        -- لا يا رفيق... العكس أصح، فحبك لم يزل ينمو ويشتد إلى أن أصبح أقوى مني، وما رفضي هذا إلا محافظة عليه، ذلك الذي لم أعد أتصور الحياة بدونه، لقد ملأ حياتي في وحدتي وشغلني عن نفسي منذ الصغر.
      

      
        وأطرقت ثم قالت: أنت لا تعلم أن عمر حبك يصغرني بقليل، لقد آمنت بك منذ كنت طفلة أتلقى منك "الحلوى" كهدية. وأحست أن هديته تلسعها من جديد في كفها اليمنى فضغطت عليه خلسة، وواصلت: وكان ذلك مضحكا لو علم به أحد غيري حتى أنت ولكن ذلك ما حدث وكانت طبعا إحدى جوانب حبي آنذاك هي الجوانب الطبيعية لكل حب، لو لم تقم في وجهي سدود وحصون حالت دون الهدف الأصلي للحب، أولها عمري الصغير... فطوحت بي في دنيا مملوءة أشواكا... عشت فيها غريبة يائسة أعاني انتفاضاتي الحادة في صمت رهيب الحبيب لا يعلم شيئا عن البحر الذي أغرقني، والأبوان لا يفكران أبدا في أن قلبا طريا كقلبي يمكن أن يحمل ما يسمى عندهما بجرثومة الحب. ولو علما بذلك لكان نصيبي الحرمان من الدرس قطعا وخنق حريتي المحدودة التي سمحا لي بها مجاراة لسنة التطور عن مضض.
      

      
        فمن أجل هذا وغير هذا كتمت حبك الذي عشت فيه معك على كل المستويات، فحلقت به أو حلق بي في عوالم شفافة، تنبض بالمعاني السامية والأحاسيس المرهفة الملائكية إلى أن استغنيت عن الواقع بل أصبح الأول أفضل عندي من الثاني لروحانيته وخلوده.
      

      
        -- هذا غريب منك... لقد شربت الكأس مترعة وأدركك الفشل عند الثمالة، وهي ألذ قطرة عند الشاربين.
      

      
        -- أنا لم أكن كالناس في شيء يا رفيق، السموم التي يبثها الناس في حياتي لم تزدني إلا حياة، والبعد الذي يقتل الحب عندهم بعث في حبي قوة وصمودا وألف روح، والسعادة التي يركضون خلفها دون جدوى أراها أنا بمنظار لا يملكونه، فأنا سعيدة وحبي لك دائم وهذا منتهى أربي في وجودي.
      

      
        -- إحساسات رفيعة ومدهشة... ولكن هلا أضفت شيئا يوضح السبيل أكثر.
      

      
        -- لقد قلت لك يا رفيق إنني دخلت بحبك إلى عوالم أخرى قدسية زهدتني في دنيا اللقاء والاقتران. إنها عوالم مجنحة في اللانهاية. لا تقوم على المساومات المادية والتناحر السخيف لا علاء الكلمة، وثبوت الشخصية وما إلى ذلك مما تزخر به دنيا الأزواج، عوالم كل ما فيها لذة معطرة بأنفاس الحب المجرد من كل الحياتيات المألوفة... لذا لم أمد يدي لشرب الثمالة حتى لا ينتهي شرابي، أفهمت.
      

      
        -- ولكن لكل بداية نهاية.
      

      
        -- إلا حبي لك.
      

      
        -- هذا غريب ترفضين عين من تحبين.
      

      
        -- ومن البر ما يكون عقوقا.
      

      
        -- ولكن كيف تتصورين نهاية هذا الحب عند اللقاء؟ أليس العكس أرجح، فباللقاء تتكون مع الحب ألفة، وتودد وتعاطف يضاعفان الحب أكثر من مرة. وقد تمتن العلائق روابط أخرى متينة يرسو بها قارب الحب، ويثبت على ضفة البقاء.
      

      
        
           إنك لم تتذوقي من الحب إلا مرارته فلم تكتفين بجوانبه القاتمة وتتلفين فيها حيويتك وشبابك بينما فردوسه يناديك بشوق، وواحاته الغناء تفتح لك أذرعتها لاحتضانك بعد الامتحان العسير... ورفيق بجانبك يفرش لك قلبه، ويدثرك بحنانه، ويرش مرقدك بنفحات الحب الأصيل... نعم الحب الأصيل.
      

      
        -- أخشى على حبي من الوصال يا رفيق فقد يبهته ويلاشيه وأنا تعودت على التلذذ بنار الحب وأدمنت عليها.
      

      
        -- إلى هذا الحد تحبين رفيق؟!
      

      
        -- وأكثر.
      

      
        -- ولكن هل الحب غاية؟؟؟
      

      
        وأحست بصوته الهادي الرصين يدوي في أعماقها ويقتنص الحجة منها بلغة المنطق، لغة العقل، لغة 1 +1 =2، فتحرجت وأقلت في تأثر وانكسار: رفيق لو علمت بأنني أصبحت في حبك كتلة من مشاعر، روحا بلا جسم، بداية بلا نهاية لعرفت أن سؤالك هذا قاس عليّ، وقد لا أهتدي للإجابة عنه، ولكن مع هذا فستجدني أجيب... نعم أجيب بأنني مقتنعة بما أقول وتلك هي فلسفتي في الحياة حياتي أنا ومن كان مثلي كله قلب فلا بد أن يهضم مبدئي ويستسلم لمشيئة القدر فيه.
      

      
        ولم يقل شيئا... بل أخذ يدها في رفق وضمها إلى صدره طويلا. ثم قاما وواصلا السير في طريق العودة.
      

      
        وأحست الأم عند وصولهما إليها بأن توتر ابنتها زادت درجاته وتسربت إلى أعصاب رفيق، الذي تمنى لهما ليلة سعيدة وخرج...
      

      
        خرج وهو يفكر في اللقاء بهيام في عالمها المفضل والاحتراق معها بنار حبهما اللذيذة.
      

      
        بينما اتجهت هيام إلى غرفتها مباشرة وتهالكت على حافة سريرها وهي شبه مذهولة وأحست برأسها يثقل على كتفيها ويتصدع، فأسرعت بإسناده على راحتيها، وغالبتها الدموع من جديد.
      

      
        فاندهشت الأم وسألتها في ذعر:
      

      
        -- هيام ماذا حدث؟ أفصحي هل حصل لك مكروه؟
      

      
        -- أماه لا تزيدي في عذابي بربك، أنا الآن متعبة أرجو استدعاء الطبيب.
      

      
        
          -- الطبيب؟... ولكن...
      

      
        -- ولكن ماذا؟... لا داعي إلى تخميناتك وشكوكك. أنا مرهقة الأعصاب الآن ولا أحتمل أكثر مما بي.
      

      
        -- إذن ما رأيك لو أنادي العراف.
      

      
        -- ألم تنته بعد، أليس لك ما تقولين غير العراف والزواج؟
      

      
        -- ولكن هدفي مصلحتك فهل في هذا حرج؟
      

      
        -- يا ليته كان هذا من قبل... أما الآن فقد قضي الأمر وقلتها وانتهينا... لن أتزوج... لن أتزوج... أفهمتم.
      

      
        قالت الأم في حسرة اليائس: أعلم ذلك، ولكنني لم أفهم شيئا وأطرقت تفكر في أي الطبيبين أجدى...
      

      
        سهرة بين الخنافس
      

      
        جلس منهوكا على المقعد قبالتي بإحدى مقاهي ضاحية قمرت الجميلة، وهو في اضطراب نفسي ملحوظ، عيناه تبحثان عن شيء غير مستقر، فكره شارد، يده اليسرى تعبث بسوار يده اليمنى في حركات بطيئة تارة، حثيثة أخرى، وهي في كلا الحالتين حركات عصبية تنم عما يحس به من حيرة وتوتر، فقلت له في قلق مكبوت:
      

      
        -- أما زلت مستمرا في السهر؟
      

      
        -- طبعا ولم لا...؟
      

      
        -- لقد رقصت كثيرا وشربت أكثر.
      

      
        -- فعلا... فعلا... ولكن هذا لا يبرر مغادرتي المكان قبل أن...
      

      
        وشغله البحث من جديد عن الشيء الغير المستقر، شيء يسعى ويتحرك بين الجموع الراقصة في صخب وفرح... فوقفت "أن" غريبة على شفتيه المقرمزتين باحتشام، بينما توارت بقية الجملة في ضباب حيرته وبحثه الملهوف.
      

      
        فقلت: أتمم أتمم... قبل ماذا؟
      

      
        -- قبل أن أتعرف عليها.
      

      
        
          -- من هي؟
      

      
        -- لست أدري.
      

      
        -- كيف ذلك؟
      

      
        -- وما الغرابة لقد رأيتها الآن فقط، بل اللحظة.
      

      
        -- ولكن من هي؟؟؟
      

      
        -- فتاة سمراء هيفاء، ذات جمال عربي بديع ورقص أوروبي رائع.
      

      
        -- إذن جمعت فأوعت.
      

      
        -- لا بل جمعت فأذهلت.
      

      
        -- وأين هي؟
      

      
        فقال وعنقه ملتو إلى اليمين حتى خلته يبس على اتجاه واحد هو طبعا اتجاه الجموع الراقصة في المقهى الأنيق:
      

      
        -- ألم ترها بعد؟ انظر... انظر جيدا هناك إنها كريشة فنان موهوب تنتقل بأنامل الشباب والحيوية في حلبة الرقص، فترسم أروع لوحة راقصة.
      

      
        -- وهل تعرفها من قبل؟
      

      
        -- قلت لك لم أرها إلا الساعة يا غبي.
      

      
        -- آه... صحيح... صحيح... لقد قلت ذلك... ولكن أتنوي مراقصتها الليلة؟
      

      
        -- ليتني أستطيع.
      

      
        -- ألا تترك هذا إلى فرصة أخرى؟... وهي لا بد أن تكون من رواد هذا المقهى.
      

      
        -- وإن لم تكن من رواده، فكيف يتسنى لي لقاؤها مرة ثانية يا ذكي؟
      

      
        -- قد تجمعكما صدفة أخرى قريبة في مرقص آخر.
      

      
        -- أنا لا أوكل حظي للصدف فهي كثيرا ما تكون ضنينة، وأنت تعلم أنني إنسان واقعي وعملي.
      

      
        ومد يده إلى كأسه العشرين على أقل تقدير وأخفى ما حوته في جوفه دفعة واحدة وقال:
      

      
        
          -- لا لا. لن أتنحى من هنا حتى أتدبر أمرا للتعرف عليها، وأراقصها وأتحصل منها على موعد.
      

      
        -- هذا أمرك... أما أنا فسأودعك بعد دقائق.
      

      
        -- أبدا لن تفعل يا صديقي، أنت أخلص من أن تتركني وأنا في مثل هذه الحيرة.
      

      
        ومدّ يده إلى جيب بنطلونه المخملي وأخرج منه مشطا صغيرا ووقف أمام جدار المقهى المجانب إلى مقعدينا حيث أثبتت مرآة أنيقة احتلت الجانب الأوفر من الجدار، وأخذ يسوي شعره المنساب على كتفيه في حركات أنثوية مفتعلة ورشاقة ممجوجة، ثم أعاد المشط إلى مخبئه بجيب البنطلون المخملي الفاقع اللون ليهتم بتسوية قميصه الناصع البياض ذي الصدر الموشى بأشرطة عريضة من "الدنتال" المزركش، وبعد أن اطمأن على سلامة مظهره بالشكل الذي يريد عاد إلى مقعده وعادت عيناه إلى نقطة الجموع المتلاصقة في حلبة الرقص المتفاعلة مع هزات الموسيقى الصاخبة في مدّ وجزر، تبحث عن الفتاة السمراء ذات الشعر الأسود والرقص البديع، وعندها توقفت الموسيقى فجأة واندفع الراقصون إلى مشرب المقهى حيث المشروبات المنعشة الباعثة لنشاطات جديدة تغري بمتابعة السهرة وامتداد الرقص، وفي تلك الأثناء غابت عنه الفتاة السمراء، فعاد إليّ يسألني:
      

      
        -- ألم تلاحظ أن هذه الفتاة أمرها غريب؟
      

      
        -- لا... أي غرابة تقصد؟
      

      
        -- إنها للمرة الثانية تراقص فتاة والشبان كثرة فما معنى ذا؟
      

      
        -- آه... ربما لأنها من عائلة محافظة...!
      

      
        فحدجني بنظرة ذات معنى وهمّ بأن يقول شيئا لو لا انبعاث صوت الموسيقى من جديد وتقاطر رواد المقهى عن الدائرة المخصصة للرقص شغله عني... وما هي إلا ثوان حتى رأيت الفتاة السمراء تسعى إلينا قاصدة إيانا وهي تتمطط في بنطلون خلته قدّ من جلدها، تعلوه جمازة حمراء دقيقة الخصر بها أزرار نحاسية صفراء وفتحة من خلف.
      

      
        أما ياقة القميص فقد وشيت أطرافها بأسلاك من الفضة المتداخلة مع خطوط النسيج الحريرية... وظهر لي من أمرها ما لم يظهر من قبل.
      

      
        فقلت ضاحكا متخابثا:
      

      
        -- انظر... انظر... إنها آتية إلينا استعد.
      

      
        فاندهش الصديق وتطلع إليها تشق الجموع فعلا... وكاد أن لا يصدق عينيه:
      

      
        
          -- ماذا هل تجاوبت القلوب وتقاربت الأرواح عفوا وبهاته السرعة؟
      

      
        -- نعم هذه هي المعجزة... بل لا بد أن يكون لهذا اللقاء شأن عظيم...
      

      
        وتقدمت الفتاة ذات الشعر الفاحم الطويل، والقدّ الفارع المتماثل، وحيتنا بنظرات مرحة، ثم اتجهت إلى صديقي بقولها: "دنصي قوماد وموازال؟... هل لديك مانع؟"
      

      
        وكدت أنفجر ضحكا عندما رأيت صديقي يصطدم بالصوت الخشن، واللحية المحلوقة، والشارب الدقيق الذي لم نره عن بعد تحت الأضواء الخافتة الحمراء.
      

      
        وتبخرت أحلام صديقي مراد واحمر وجهه، فقال حانقا وقد أطل جزء من رجولته المغمورة من نافذة عينيه:
      

      
        -- ما هذا القول؟ إنني رجل مثلك... ابحث لك عن فتاة تراقصك يا هذا.
      

      
        فقال الشاب: "عفوا يا أخي... لقد اشتبه علي أمرك... على كل فلتكن بداية صداقة ومودة، ولنشرب ثلاثتنا على نخب الشباب"، ونظر إليّ يبحث عن صدى دعوته في نفسي، ولكنني وقفت وقلت:
      

      
        أتمنى لكما سهرة ممتعة ومستقبلا زاهرا يا شباب الجيل؟
      

      
        جويلية 1971
      

      
        الدقيقة الصفر
      

      
        جذب كفها الناعم واحتضنه براحتيه، ثم أخذ يداعب أناملها في رفق مركزا لواحظه على الأفق البعيد كراهب يبتهل في خشوع قائلا:
      

      
        ليلى... إنني كلما حاولت أن أقارن ميزاتك الجمالية كروح وجسد، إلا وتخونني المقارنة... فقد اتضح لي أنك أجمل من كل جميل، وألطف من كل لطيف وأبدع من كل بديع... أنت... لست أدري ما أنت؟ ومن أنت؟... أنت السحر بعينه أنت الحياة في مغزاها العميق... أنت القوة التي لا تقهر... بل أنت لوحة في خيال الكون أبدعت تصويرها يد الطبيعة، وعطرت حواشيها للمعذبين في الأرض... لا لا بل أنت شيء آخر. نعم شيء آخر ليس له شبيه... أنت ليلاي... أنت حلوتي وحبيبتي... أنت كل شيء في حياتي وكفى، أليس كذلك؟
      

      
        وصوب إليها رشاش عينيه لتقذفها بنظرة محرقة مشحونة ولها وصبابة وما أن نفذت هذه القذيفة اللينة إلى أعماق ليلى حتى افتر ثغرها عن ابتسامة سكرية وشعت بناظريها فرحة الحياة ثم اعترتها هزة باطنية زرعت على ملامحها بذرة السعادة والأمل المشرق. فسحبت كفها في تؤدة ورقة وصعدت بها إلى خصلات شعره التي ترقص بها الريح على جبينه العريض اللامع وأخذت تسويها في عناية واهتمام... ثم قالت في صوت مبحوح أثقلته نشوة لقائهما السعيد:
      

      
        صدقني يا رفيق... صدقني إنه لا شيء عندي يعادل عمق نظراتك وصفائها، وصدقني أيضا إذا ما قلت لك أنني في حيرة من أمري لمفعول هاتين الدائرتين العسليتين اللتين أحس بأن خطرهما على قلبي عظيم، ثم ضحكت وقالت:
      

      
        حذار من أن تفكر لحظة ما بأنني أبادلك إطراء بإطراء؟ بل تلك هي الحقيقة التي بدأت تحرجني فعلا. فأنا أصبحت مشدودة إلى عينيك بكليتي، ولا أجد نفسي إلا تائهة في فلكهما، وهذا يخيفني.
      

      
        رفيق: يخيفك؟ ولم الخوف يا حبيبتي؟ فهذا مما يدعم حبنا ويبعث الاطمئنان في قلبي أنا بصفة خاصة أكثر فأكثر.
      

      
        ليلى: قد يكون هذا صحيحا... ولكن...
      

      
        رفيق: ولكن ماذا أفصحي؟
      

      
        ليلى: دعنا الآن من كل هذا، فأنا الآن بجانبك يا رفيق وقربي منك يحميني من كل المخاوف، بل قد يحميني حتى منك ومن عينيك.
      

      
        رفيق: مني أنا؟
      

      
        ليلى: نعم منك أنت، ومن يكون سواك؟
      

      
        رفيق: ولكن ماذا تعنين؟
      

      
        -- ليس هذا مهما في الوقت الحاضر، بل المهم هو أنني الآن بالقرب منك، وهذا وحده يبعث فيّ كما قلت لك الاطمئنان والراحة ولو للحظات.
      

      
        -- وستظلين بالقرب مني ما حييت ما دمت لا أشتهي إلاك ولا أنوي الارتباط بغيرك في حياتي، ولكن صارحيني... أيلوح لك ما يبعثر حبنا وتخافين مغبته؟
      

      
        -- لا أبدا.
      

      
        -- إذن ماذا؟ ولم الخوف والهوس؟ لقد أثرت شكوكي وأضعت فكري في أروقة الحيرة ودهاليز الضباب... قولي ممّ تخافين؟ قولي أرجوك.
      

      
        -- لا أخاف شيئا على حبنا يا رفيق بقدر ما أخاف عليه منك، ومنك فحسب.
      

      
        
          -- ولكن كيف؟ وماذا تعنين بالضبط؟ إنني لم أفهم!
      

      
        -- أعني أنني قرأت الكثير وسمعت أكثر عن طبع الرجال وتنكرهم للمرأة بمجرد أن يصيدوا قلبها ويكبلوه بشراكهم، فتأتي آنذاك ساعة الفراق زاحفة لتمتص زلال المحبة والوفاق، ويا لهول تلك الساعة وثقلها على قلب المحبة المخلصة في شعورها مثلي.
      

      
        ضحك هنا رفيق مقهقها ثم قال:
      

      
        -- أهذا كل ما يشغل بالك وينمي حيرتك؟ أوه دعك من هذه الأفكار الخاطئة، والخرافات المهترئة وأقبلي علي بثقة واطمئنان فأنا لست ممن يتشككون في اختياراتهم أو ممن ينساقون في تيارات عابثة لم تكن شحنة الدفع إليها منبعثة من العقل وعمق الشعور ثم واصل مداعبا:
      

      
        ومع هذا أليست حواء هي التي ينسب إليها شبوب العاطفة وتقلبها؟ خاصة إذا كانت تملك ثروة من الجمال كهذه الثروة المكتنزة فيك؟
      

      
        -- الجمال ثروة بدون رصيد يا رفيق... ولشد ما يخفيني حبك إن كان مرتكزا على هذه الثروة الموقوتة الزائلة.
      

      
        -- وهل للجمال حدود بالنسبة إليك يا ليلى؟ فأنت ستكونين أعذب في سن الكهولة، وأروع في سن الشيخوخة، ما دمت طاغية بجمال روحك عن كل جمال مجسم، اطمئني اطمئني... لقد خلق هذا القلب ليعبدك وإلا فلن أحمله بين ضلوعي.
      

      
        وضغط على لوزة ذقنها بأصبعي يده اليمنى وضمها إلى صدره في رفق ثم ربت على كتفيها وقال:
      

      
        -- يعجبني منك هذا التفكير وهذا الإحساس المرهف نحوي يا ليلى، ولكن لنكن واقعيين أكثر ولنعش حياتنا كما كتبت علينا.
      

      
        وسكت قليلا ثم قال في تأثر عميق غير مفتعل:
      

      
        -- لقد كتب علينا الفراق فعلا يا ليلى... فراق صعب ومرير لا محالة ولكنه مؤقت ولا يمس علاقتنا بسوء إن شاء الله.
      

      
        ليلى في اندهاش: الفراق؟ ماذا تعني؟
      

      
        -- لقد دعيت إلى الجندية يا حبيبتي... دعيت لأداء الواجب المقدس...
      

      
        -- ماذا؟ أأنت ذاهب إلى الجيش؟
      

      
        -- نعم.
      

      
        
          -- أحقا ما تقول؟
      

      
        -- لم ينبت في بعد اللسان الذي يخاطبك بغير الحقيقة.
      

      
        -- ومتى ذلك؟
      

      
        -- بعد أسبوعين على أكثر تقدير.
      

      
        -- ولم لم تحطني بشيء من هذا قبل الساعة.
      

      
        -- أنا نفسي لم أكن أعلم لقد بوغت بالأمر.
      

      
        ليلى في تشنج: غير صحيح
      

      
        -- أقسم لك... أما اليوم فأنني لم أشأ أن أفتح معك لحظات السعادة والدعة بهذا النبأ الكالح.
      

      
        فأجابت ليلى في لهجة وضّحت ما اكتنفها من تأزم وارتجاج
      

      
        -- أو لم تسع في التخلص من هذا الواجب الثقيل؟
      

      
        -- وكيف ذلك يا عزيزتي وقد تأجلت مرتين؟
      

      
        -- لست أدري كيف... ولكن... وأجهشت بالبكاء.
      

      
        -- لا تضعفي يا حبيبتي... ولا تشكي في أن شقاوتي بهذا الفراق هي أقسى ما سأتحمل في حياتي... ولكن لا مفر من الواجب... الواجب يدعوني يا ليلى... المهم أن يبقى كلانا مقيما على الوفاء. وأن يحمى من كل الغوائل أتعدينني؟
      

      
        ليلى متنهدة: لم يكن أقسى على الحب شيء مثل الفراق يا رفيق.
      

      
        رفيق ضاحكا في تأثر:
      

      
        -- أهكذا قرأت عن الحب؟
      

      
        -- نعم، ويبدو هذا صحيح.
      

      
        -- أما أنا فقد قرأت أن لا شيء يذكي لهيب الشوق ويصعّد درجة الحرارة في مقياس الحب أكثر من الفراق.
      

      
        -- إذن أنت مرتاح لهذا التجنيد الذي سيحدث بيننا فجوة الفراق هذه؟
      

      
        -- أبدا بل أنا شقي بذلك وسيكون وقعه على أشد مما تتصورين، لأنني منذ عرفتك وأنا أعيش معك كامل لحظات حياتي في الليل والنهار فأنت دائما معي بصورتك التي في خيالي وجيبي وبين أوراق كتبي. وفي كل مكان تلجه قدماي... وسوف لن تغيب عني أيضا بين صفوف الجيش، وداخل الثكنة وستبدو لي هذه الصورة الملائكية منقوشة على قبضة الرشاش وبزة الجندية، وكأنها شعار مقدس يلهمني الصبر والأمل ويعينني على أداء الواجب كأحسن ما يكون.
      

      
        -- وأخيرا حكمت الأقدار ولا مفر من أحكامها.
      

      
        -- أرجو لك التوفيق من كل قلبي وأرجو لنفسي التغلب على عواطفي وما سيصيبني من انهيار بعدك وضياع.
      

      
        -- لا لا أرجوك ليلى لا تقولي هكذا.
      

      
        ستتممين دراستك في أحسن الظروف إن شاء الله وسأعود إليك في الوقت المناسب عندما تتخرجين، كوني متفائلة... والرسائل بيننا لن تقطع حبل اللقاء.
      

      
        ونهض الاثنان من على المقعد الرخامي الذي اندس تحت أشجار الخروب في إحدى الحدائق العامة ذلك المقعد الذي شاركهما قصة الحب الوديعة أكثر من عام واستمد من حرارة شبابهما المتدفق وحبهما اللاهب بعض الدفء والليونة مما جعله يتشوق لاحتضانهما كتشوقهما إليه.
      

      
        جاء يوم الوداع، ولم يكن لليلى من الوقت الحر شيء. إذن كيف العمل لقد صممت على أن لا تخالف وعدها إياه باللقاء الأخير قبل السفر. ثم هي نفسها لا تقوى على أن يسافر دون أن تودعه وتتمنى له عودة سليمة. إذن ماذا تصنع؟ وبعد تفكير وحيرة، تسللت من المعهد أثناء ساعة الجغرافيا واندفعت راكضة إلى نقطة اللقاء حيث وجدت رفيق يلتحف الشوق ويمتص مرارة الفراق في صبر الرجل الشاعر بمسؤولياته في الحياة.
      

      
        وبين عبارات الوداع الدامعة وبث الأشواق اللاعجة طار الزمن بما اختلسته ليلى لهذا اللقاء من قوت قصير على حساب مستقبلها.
      

      
        وما أن ألقت بنظرة عابرة على ساعتها حتى تذكرت فمدت يدها إلى رفيق مصافحة إياه على عجل وهرولت مدبرة في غير انتباه كل همها أن لا تتخلف عن الدرس الموالي فينكشف أمر تغيبها عن المعهد، وإذ بها وبمجرد أن تغيب عن أنظار حبيبها ترتطم بكومة حمراء تسعى هي الأخرى دون ما انتباه وحلت الكارثة... لقد صدمتها السيارة الحمراء، وأحدثت برجلها رضوضا بليغة... إلا أنها تحاملت على نفسها وبرأت السائق من كل دعوة واتجهت نحو معهدها بمعاناة وبصبر ممض على الأوجاع التي بدأت تدب وتنمو شيئا فشيئا، ولكنها أصرت... أصرت على أن لا تبوح بشيء مما حدث لها.
      

      
        
           وبعد يوم وليلة تفاقمت الآلام، ولازمت ليلى الفراش... وزارها الطبيب فقرر نقلها إلى المستشفى نظرا لتعفن الجرح الداخلي والكسر الذي تعكر أمر علاجه لتهاونها بالأمر عند سقوطها من مدرج سطح المنزل حسب ادعائها لأبويها ولكل من سمع الخبر.
      

      
        ورغم دقة العلاج واستمراره والعناية التي بذلت في شفائها، حدثت المأساة وبترت الرجل المصابة.
      

      
        وأول شيء فكرت فيه ليلى عند عودتها إلى عالم الأحياء بعد التبنيج وإجراء عملية البتر... هو رفيق... ترى هل يبقى رفيق على حبه وولائه لها بعد هذا المصاب؟ وهل يسعى إليها اليوم بعد أن أصبحت برجل واحدة؟؟
      

      
        وانهمرت الدموع وتقلص الأمل في ليالي السهاد.
      

      
        علم رفيق وهو ما يزال في الجندية بتفاصيل ما حدث، من رسائلها الملتاعة بهول ما أصابها، فزاد تعلقه بها، وتضاعف حنانه عليها، فراح يمطرها برسائل مسلية تتدفق بمشاعر النبل والصفاء، مؤكدا عزمه على الاقتران الموعود حال عودته من الجيش وتفرغه إلى الحياة الحرة كما سبق أن وعدها إذ لم يتغير في الأمر شيء بالنسبة إليه.
      

      
        وأعانتها هذه الرسائل السلسبيلية على الشفاء وبعثت فيها أملا جديدا في الاحتفاظ بحبها وإيمانا صامدا بالقدر المنزل.
      

      
        عاد رفيق ورآها برجل واحدة والأخرى من خشب فارتج للذبول الذي اعترى محياها وامتص حيويتها المعهودة، وساءه أن يحدث لها كل هذا بسببه، فزاد تصميمه على انتشالها من عذابها وإنقاذ ما تبقى لها من جمال باهت أو يعيد لها تاجه كاملا إن لم يستطع أن يعيد لها رجلها التي فقدتها من أجله.
      

      
        وفي اليوم الذي تقرر فيه ربط المصير، شاعت الفرحة في أسرة الفتاة المنكوبة واكتسحت السعادة قلب حمامة الحفل حتى نسيت أو تناست جناحها المكسور.
      

      
        ووقف رفيق أمام المرآة ليلقي على طلعته نظرة أخيرة بعد الاستحمام والحلاقة وارتداء بذلة التهاني.
      

      
        ولكنه أحس فجأة بشيء غريب... أحس بغل ثقيل يقيد أطرافه، وبيد غليظة مغلفة بقفاز اللصوص والمجرمين تمتد نحو زهرة شبابه لتقطفها وتلقي بها بين الأوحال والمزابل وتراءت له ليلى بلباس العرس الفضفاض وهي تضلع برجل واحدة يصحبها عمود مثلث الأقبضة تشده روابط لولبية، وكأنه سلم بائع الأحذية وهي تتأبطه بطريقة فنية معوضة بها رجلها المفقودة، فتلاشى كل شيء من ذاكرته ولم يبق إلا التفكير في الخلاص من اليد المغلفة بقفاز اللصوص والمجرمين وأحس وأنه من البلاهة أن يزج شاب مثله بنفسه في مأساة كتبت على غيره من الناس فتسمر واقفا كتمثال من شمع وأساخ السمع إلى هواتف عدة تضاربت أقوالها وتباينت أهدافها.
      

      
        -- لا يا رفيق حذار من الانزلاق في عالم الأنانية البغيضة، فلتكن شهما قويا في مبادئك التي انطلقت منها ولا تنس ما خطه لها قلمك في رسائلك الطافحة بمعاني السمو الروحي والاعتبارات الثانوية العالية. تلك الرسائل التي فتحت لها آفاقا رضوانية حالما تناست بها محنتها على عمقها.
      

      
        -- لا لا... لا تكن سخيفا أيها الشاب الوسيم... إنما الحياة مظاهر. فلتتعفن البواطن ما شاء لها التعفن أما المظاهر فلا... تمسك بالحفاظ عليها واعتبارها في المقام الأول في كل شيء لأنها هي الحكم في يومنا هذا.
      

      
        -- تذكر يا رفيق... تذكر جيدا ما جاء في رسائلك لها ألم تقل فيها:
      

      
        إن الجمال جمال الروح والطباع؟ ألم تقل أن العيب في ما يعيب الإنسان من القذارة في النفس وحقارة في التصرف. لا في نقص عضو هو جزء من جملة أعضاء كلها سائرة إلى التلف؟ ألم تقل لها هذا وأكثر؟ ثم ألم تعدها بالإخلاص والوفاء ما دمت حيا؟.
      

      
        -- صوت قهقهة: العهد الإخلاص الوفاء. كل هذه عبارات جوفاء أيها الأحمق أثبت واقع الحياة الجديدة تفاهتها، ومفاهيم رعناء ماتت وتحنطت في متاحف تاريخ القيم، وتوارى أصحابها في مقابر الكتب الصفراء.
      

      
        -- رفيق لا تتخلى عن إنسانيتك التي هي أعظم ما فيك كإنسان لا تتخل عن عصفورتك بعد أن كسر جناحها وارتدت عنها كل الطيور الحائمة ولا تنسى أبدا أنك أنت السبب الرئيسي والخلفي في حصول هذه الكارثة لليلى، تذكر هذا مليا، وافعل ما أنت فاعل.
      

      
        -- لا أنت غير مسؤول عما حدث لها ولا تسخ سمعك إلى مثل هذه الترهات فما هي إلا تجديف في الفضاء نعم أنت غير مسؤول... وغير مجبور على أن تقاسم الناس شقاوتهم ثم لا تنس أن لشبابك عليك حق فإن أضعت عليه هذا الحق أضعت على نفسك أثمن فرصة في الحياة. ولن تأمن من عاقبة هذا التصرف يوم يخبو أوار الحب الصبياني الجارف وتبرز حقائق الأشياء كأوضح ما تكون يوم تحس وتشعر بأن نصفك الحلو كسيح، نصفك المكمل ذو عاهة ستقعده حتما عن إعانتك على أثقال الحياة وأتعابها. إذن فلتفكر في النهاية قبل البداية.
      

      
        واختلطت أصوات هذه الهواتف الخلفية بضوضاء العرس وزغاريد أهل العرس فأحس رفيق بدماغه يحترق، وبصداع حاد لم يقو معه على الوقوف حاول أن يتزحزح عن مكانه الذي تسمر فيه لكنه أحس برجليه بترتا هو الآخر. فتراجع في غير اتزان وانبطح كالملسوع الهالك على فراش بالقرب منه يغالب أول عبرة في حياته نزح ماؤها من قبل وفي شقي.
      

      
        الزغاريد تعلو. والبخور يضوع والقلب الوفي تتنازعه إيديولوجيات القيم والظواهر...
      

      
        من شظايا الثورة
      

      
        إنها امرأة بدينة. تملك عضلات رجل. تنتشر على ملامحها ومظهرها العام بداوة ممزوجة بحضارة دخيلة. لها نظرات حادة مشوبة بقبس من الفطنة والذكاء. وفي لهجتها جدية العربي الأصيل. لم أنتبه في أول الأمر إلى هذه المرأة أو بالأحرى إلى هذه المميزات فيها إذ كنا في لقاء يضم الكثيرات ممن تسابقن في شد الأنظار إليهن بما أظهرن من تفنن في التأنق واللطف والظرف حتى أن وجود هذه المرأة البدينة أصبح نشازا.
      

      
        بيد أني لاحظت ما أحيطت به هذه المرأة من معاني التجلة والاحترام والتقدير والتبجيل الشيء الذي أيقظ غريزة الفضول فيّ وجعلني أبحث عمن تكون.
      

      
        وعرفت أخيرا أن هذه البدوية المتحضرة هي أم لمقاوم جبار حير مضجع الجالية الفرنسية في تلك المنطقة.. وهي تقوم بدور فعال لفائدة ثوار الجهة.. ومدهم بالذخيرة والمؤونة في مغاور الجبال. ولها مواقف وبطولات في الحركة الجهوية. حيث إنها تمثل حبل الوصل بين الشعبة الدستورية والثوار بالجبل.
      

      
        عندها تشوقت إلى الحديث معها فدنوت منها وحييتها تحية جديدة على أساس جديد، والتمست منها جلسة منفردة في ركن المكان، وكأنها فهمت ما يعتمل في نفسي، فلبت ضاحكة في استفهام بعد أن أحكمت حالة الشال الأسود المخطط بأضلع حمراء عريضة برقبتها ثم غرست يديها في الأرض لترفع جسدها الثقيل مستعينة بقولها:
      

      
        "يا رب يا كريم بين حق المظلوم وأهلك الظالم"
      

      
        قلت لها بدون مقدمات بعد أن استوي بنا الجلوس في مكان هادئ.
      

      
        -- قيل لي أنك أم لمقاوم معروف كلنا ندعو له بالتوفيق والنصر. وقيل لي أنك تقومين بخدمات جلى له ولزملائه المقاومين في صلب قضيتنا المقدسة، أفهل يمكن أن نتحادث قليلا في هذا الموضوع ولتطمئني للحديث معي فسأقدم لك نفسي "أنا فلانة".
      

      
        وعندها تبدد ما لاحظته على ملامحها من التحرج والتحفظ، وقالت في ابتسامة تجمع بين المرارة والاعتداد، وشيء من الاستخفاف.
      

      
        
          -- أنت تقولين أم لمقاوم. ولكنني عرفت عند من أصبح منزلي شغلهم الشاغل للمراقبة والتفتيش والبحث "أم فلاق".
      

      
        -- لا يهم ما دمت أنت تعرفين الفرق بين هذا وذاك.
      

      
        -- لا يهم، كل شيء "لا يهم في سبيل الحصول على أربنا المنشود، نحن جنود. جنود بواسل نحارب بما نملك من عتاد الصبر والإيمان بقيادة محكمة تجاوز نفوذها قضبان السجون وجدران الزنزانات نحن نعرف من نكون..."
      

      
        وعرفت هنا مدى يقظة هذه المرأة، ومدى تفهمها للقضية الوطنية، فواصلت معها عن رغبة ملحة.
      

      
        -- إلا يمكن أن أعرف كيف ومتى بدأت حياتكما الكفاحية ثم ما هو دور زوجك في هذا الميدان؟
      

      
        ضحكت وقالت في بساطة:
      

      
        -- ليس له دور، وأنا أيضا، لو لا دافع الأمومة لما فكرت في هذا الاتجاه، إذ كنت أبعد ما أكون عن أن أفكر في محاربة فرنسا وأنا الأمية البسيطة التي لا تعي ماذا يعني وجود فرنسا في بلادنا.
      

      
        -- إذن أنت لست مقاومة عن إيمان بالقضية وحماس لها، ولكن عونك للابن المقاوم هو الدافع الأصلي للتضحيات، أليس كذلك؟
      

      
        -- لا لا... بل نقطة التحول في حياتي دافعها الأول دافع الأمومة كما أوضحت لك، دافع الأم التي أنجبت وحدبت السنين الطوال على من أنجبت مؤملة له كل حفظ وسلامة... غايتي الوحيدة أنذاك سلامة ابني حقا ولكن الآن غايتي الأولى والأخيرة سلامة الوطن، سلامة بلادي وفوزها على العدو الطاغي، وما ابني إلا مواطن... واحد من جنود رئيس البلاد الذي بذل الكثير من أجلنا ومازال يبذل. أقول لك هذا بكل صدق...
      

      
        -- إذن حدثيني كيف بدأت حياتكما في النضال والمقاومة؟ ومتى؟
      

      
        أطرقت الأم خدوجة رأسها، وشبكت أصابع يديها في عصبية وتميز وكأن سؤالي هذا حرك في نفسها بعض الذكريات المثيرة، أو عاد بها إلى تاريخ بدء قصة مازالت تجهل نهايتها. ورددت في تردد:
      

      
        "كيف بدأت حياتنا في النضال... ومتى... أنا أيضا لا أعرف بالضبط لا أعرف كيف فقدت حياتنا نعمة الاطمئنان والاستقرار... ومتى بدأت الانتفاضة الكبرى تغزو نفوسنا... وكان ذلك منذ خمس سنوات تقريبا، وكانت آمال زوجي في ابنه محمود أن يصبح رجلا مثقفا يمتهن مهنة أساسها القلم، إذ كان زوجي نصف أمي، وتعب كثيرا في عمله المتواضع، فلم يرض لأبنائه حياة كحياته. ولكن محمود رغم ذكائه الحاد وشخصيته القوية التي ميزته عن إخوته وأبناء الحي لم يعني كثيرا بشؤون الدراسة لذا وحسب النتائج التي حصل عليها في التعليم الابتدائي انتقل إلى مدرسة التكوين المهني، ثم باشر العمل في دار الصناعة "بفرفيل لرسنال" في تلك الأثناء انكب محمود على مطالعة الصحف والتلهف على سماع الأخبار وتتبعها، وأصبحت له آراء ثورية كثيرا ما تحدث خلافات معقدة بينه وبين أبيه، ومن خلال هذه الخلافات وتصرفات محمود الغير طبيعية تفجرت الشكوك في رأس أبيه، أدخلت عليه الرعب والحذر، فأصبح يتعقب خطى محمود ويفتش أوراقه ومخبآته أحيانا... حتى كانت المفاجأة الكبرى التي هزت أركان بيتنا وتطورت الأحداث بأثرها حتى الساعة التي نحن فيها".
      

      
        -- الحياة مفاجآت يا خالة، ولو لا المفاجآت لما استعذبنا حياتنا ورمنا استمرارها قالت وكأنها انتقلت بكليتها إلى الماضي وأصبحت تعيش ذلك اليوم بالذات.
      

      
        -- لقد سمعت زوجي ذات يوم في شجار عنيف مع ابنه محمود، فهرعت عساني أفعل شيئا يلطف من حدة التصادم بينهما، ولكنني وجدت أن الخلاف الذي استحكم بينهما لا أستطيع حسمه ولا أفهم جذوره فتحجرت في مكاني.
      

      
        الأب: ما تخفي عني يا خبيث؟... ما هذه الأوراق وممن تسلمتها؟
      

      
        محمود: إنها أوراق كلفت بإبلاغها إلى... إلى شخص لا تعرفه.
      

      
        الأب: ومن كلفك بما يهدم مستقبلك؟... ألا تعلم أن في هذا العمل خراب لك ولنا جميعا؟ ألا تعلم أن السلطات الحكومية بالمرصاد إلى من يحمل هذه المناشير ويبثها في الناس؟
      

      
        محمود: بل قل السلطات الاستعمارية أوضح... ولكن نحن لسنا رعاياها حتى نستجيب لما تريد.
      

      
        الأب: إذن أنت ضد السلطة؟
      

      
        محمود: أنا مساعد مقاوم... وسأصبح مقاوما إن شاء الله.
      

      
        الأب: أتتحداني يا عائق؟
      

      
        محمود: عفوا يا أبي لم أقصد... ولكن الواجب يدعوني لهذا.
      

      
        الأب: بل قل السجن أنسب.
      

      
        محمود: ولتقل المشنقة إن شئت.
      

      
        
          الأب: أو تعرف هذا وتقدم يا مجنون؟
      

      
        محمود: أجل أعرف هذا وأكثر... ولكن كل شيء أهون على نفسي من التخلي عن الواجب، لقد نادانا الوطن. فيجب أن نلبي... نادانا زعيمنا الأكبر فلا سبيل إلى القعود والتجاهل أنه ضحى بحياته وشرخ شبابه من أجلنا. ومن أجل الوطن. أفنتركه وحده يجابه الخصم العنيف؟ أو يلذ لنا العيش وصوت الحق فينا يتعذب بين أيديهم؟
      

      
        الأب: أنا لا أفهم شيئا من هذا... عش مستقيما وكفى، ودع هذه المخاطر لأهلها.
      

      
        محمود: ومن غيرنا أهل لها؟ فنحن جنود الوطن يا أبي، نحن جنود.
      

      
        الأب: جنود؟ جنود سلاحهم من ورق؟ أبهذه الأوراق ستخرجون فرنسا يا غبي؟
      

      
        محمود: لا أبدا... وإنما بعزيمة الرئيس وحكمته وصموده... أنت تجهل – يا أبي— أن نارنا تحت الرماد، وأن فرنسا بقوتها وعتادها ترهب هذه النار وتخافها.
      

      
        الأب: يبدو أنك مصمم على السير في هذه الطريق؟ إذن فلتغادر منزلي الساعة. ولتعش في ثكنة من ثكنات الرئيس ما دمت جنديا له وخليفتي على الله فيك.
      

      
        وهجم عليه ليضربه. ففر محمود من المنزل والتحق من يوما بالمقاومين في مكان ما. ولم أعد أراه إلا في فترات متقطعة خفية عن أبيه أفهمني خلالها ثقل المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعا كمواطنين ننتسب إلى هذه الأرض وتنتسب إلينا... وكلفني بخدمات عدة أحسنت القيام بها والحمد لله ولست أدري أكان ذلك بدافع الأمومة كما قلت، أم بدافع حماسي للقضية المشروعة التي وضّح لي أغراضها فتجاوبت معها.
      

      
        فقلت وقد بهرت بما تناهى إلى سمعي من هذه البسيطة المظهر، العميقة الإحساس والتفكير.
      

      
        -- ثم بعد ذلك؟
      

      
        -- استمر بنا الحال هكذا شهورا وشهورا إلى أن أصبحت ألتقي به علانية مرة في الأسبوع، ثم مرتين في الأسبوع ولكن من خلال أبواب السجن الثقيلة وقضبانه المخيفة إذ قبضوا عليه متلبسا بما يسمونه جريمة ونسميه نحن أداء فريضة الوطن، ونصرة الحق.
      

      
        -- ما أسمعه منك عظيم وطريف في آن واحد.
      

      
        -- الأطرف من ذلك أني سمعت ذات ليلة طرقا خفيفا على باب المنزل، فخرجت أفتح وأنا أوجس خفية من طارق الليل هذا. ولكنني فوجئت بمحمود ابني أمام عيني بقامته الفارعة وعيونه الزرقاء يلتحف حائكا نسائيا ويتكلم همسا.
      

      
        
          -- ... ماذا... محمود... ابني... هل؟
      

      
        -- نعم هو ذاك... لقد فررت... لا هروبا من ظلام السجن وزبانية العذاب. وإنما استجابة لنداء الزعيم الأكبر ووفاء لحزبي، فالطريق أمامنا طويلة والسجن يعرقل سيرنا.
      

      
        وسمع أبوه همسنا فخرج يستطلع. ولشد ما كانت دهشتي عندما رأيته يرتمي على محمود بكل ما لديه من حنان الآباء ورأفتهم. وأخذ يعانقه في رعشة المحموم مجزلا له آيات الشكر والإكبار ثم تدبر ثلاثتنا مخبأ له أمينا في المنزل. وبقينا نرقب الطوارئ. وما هي إلى سويعات حتى طرق الباب طرقا لم يقو معه بابنا العجوز على الثبات، فانخلع لحينه، ودفع لنا بكوكبة من الجنود والجندرمة هي أشبه ما تكون بالذئاب المسعورة. ودون سؤال أو جواب تفرقوا في أنحاء المنزل وأخذوا يفتشونه بالركن، وعندما لم يجدوا ما "شرفونا" من أجله نفثوا سمومهم في الأثاث المتواضع فمزقوا الحواشي، وكسروا الأواني، وبعثروا ما طالب لهم ثم خرجوا وفي نفوسهم حسرة على فقد الصيد الثمين، وفي الصباح حملت قفة إفطار محمود، وذهبت إلى السجن أطلب مقابلته كالعادة فمنعت. وكان وجه الحارس مغبرا وملامحه يتصاعد منها الحمم، فتجاهلت كارثتهم وقلت متسائلة: "بأي حق تمنعوني من لقاء ابني؟ إنني لن أبرح هذا المكان حتى ألقاه أو أسجن معه..."
      

      
        وحاول المسؤولون هناك إقناعي بتأجيل موعد الزيارة، ولكن صحت فيهم: "ليس هذا سبب منعي من رؤياه... بل قتلتموه... نعم قتلتموه... يا لفضيحتكم، تقتلون متهما لم يحاكم وألقيت بقفة الإفطار على الأرض في حركة عصبية فتهشم ما فيها وتبعثر، وأخذت ألطم وجهي وأنجب ابني في حرقة الأم الثكلى.
      

      
        وإذاك طلبني مدير السجن وأكد لي أن محمود لم يقتل، وإنما هناك أوامر صدرت في منع الزيارات طبقت إلى حين، وهدّدني إن تماديت في التشويش والصخب. وهكذا خرجت، وقد بددت من رؤوسهم جميعا فكرة علمي بهرب محمود أو وجوده بالمنزل عندنا وحبكا للخطة بقيت أتردد عليهم يوميا للسؤال عنه وأنا مقرحة الجفون بوسائل اصطناعية حتى صرحوا لي يوما بأنه هرب من قبضتهم وهو دائبون في البحث عنه".
      

      
        -- كم طال مقام محمود في مخبئه هذا؟
      

      
        -- أسبوع وبعض الأسبوع. ثم التحق بزملائه بالجبل وما يزال هناك حتى الآن.
      

      
        -- وهل زرتيه يوما بعد ذلك؟
      

      
        -- بالطبع... فأنا على اتصال دائم به وبأبنائي المجاهدين... أذهب إلى الجبل. وأحمل لهم المؤونة من المواطنين، وأبلغهم الأوامر من الشعبة والحزب... وأكثر من ذلك لقد زوجته وأنجب بنتا.
      

      
        
          -- عجبا وكيف ذلك؟؟
      

      
        -- يطول شرحه.
      

      
        -- وهل زوجته تعيش إلى جانبه بالجبل؟
      

      
        -- لا بل عندي... ولكنه يزورنا بين الحين والحين.
      

      
        -- ولكن كيف؟
      

      
        -- لا تقولي كيف لقد حدث هذا وأكثر. المحنة علمتنا كيف نعيش ونحن في صلبها. وعلمتنا كيف نخاتل. وكيف نصمد عند الاقتضاء حتى ينبلج الصبح. ويوم النصر آت لا ريب فيه مادام الحزب في جهاده والمجاهد الأكبر في قيادته وإرشاده... لقد بحت لك بما فيه الكفاية لأنني أعرف من أنت ومن تكونين.
      

      
        كان هذا اللقاء في شتاء 1953. وفي غضون تلك المدة كانت البلاد التونسية تعيش في جو من الإرهاب والتقتيل. وخاصة منها مؤامرة تازركة التي قتل أبناؤها جملة وتفصيلا في يوم مشهود والاستعمار يتبجج بيده الطولى على كل من تحدثه نفسه بالمقاومة، واليد الحمراء تمتد من حين لآخر جهنمية رقطاء لتغتال أحدا من خيرة أبنائنا.
      

      
        فثقل كابوس الاستعمار على هذه المنطقة بالذات وزاد في بلواها ما تحويه من مصالح الفرنسيين وما استوطنها من إقطاعيين صمموا على البقاء بها مهما كلفهم ذلك من تقتيل وارتكاب للفضائع والشرور... فعزم ثوارها الأحرار على الأخذ بالثأر وتشديد طريقة المقاومة... كان اليوم يوم موعد احتفال الجالية الفرنسية بالعيد السنوي للبحرية بمنزل بورقيبة (فيرفيل) الساعة التاسعة والنصف مساء حين اختفت نخبة من الثوار مدججة بالسلاح خلف أشجار حديقة البلدية وتحت مقاعدها بشارع فرنسا قبالة مقهى باريس ملتقى الضمائر الخربة من المستعمرين وبجانب محطة الحافلات حيث أخذ الركاب مقاعدهم للانطلاق إلى مكان الاحتفال بشاطئ قنقلة في الهواء الطلق على مشارف البحر وفي اللحظة الحاسمة فتح الثوار المترصدون النار من أفواه رشاشاتهم على الاتجاهين في دقة وسرعة وخبرة، وتساقط على إثرها الصيد مضرجا بدمائه: القتيل أسعد فيه من الجريح واختفى المهاجمون كاختفاء الحقيقة في صدور الآثمين.
      

      
        لم تكن الوثبة هينة أو مرتجلة وإنما كانت فقرة من برنامج مدروس ومحكم، اختير لها الظرف المناسب لتغيب رجال السلطة الاستعمارية أمسيتها عن قلب البلدة وانشغالهم في تلك الآونة بمباهج العيد وبرامجه الحافلة المقامة بين أحضان الطبيعة المعطرة بأنفاس البحر وطيب الحسان.
      

      
        
           فكانت الفاجعة والمفاجأة، وانخرم النظام وتعالى الضجيج وطار الخبر في كل مكان، ووصل بسرعة البرق إلى ضيوف قنقلة فهرعوا إلى الحادثة بلا وعي ولا عقل همهم الأوحد القبض على الجناة والاحتساء من دمهم بدل "لوسكي والشمبانيا" التي تهيؤوا لشربها على نخب البحر والبحارين.
      

      
        وقال أحدهم في طريق العودة والغيظ يمزق أعصابه: "لا بأس سنشربها قانية بعد لحظات... سنشربها على نخب سواعدنا القابضة على الفلاقة رؤوس الفتنة في البلاد".
      

      
        وامتلأت "فرفيل" فجأة بالجنود والضباط ورجال الأمن على اختلافهم ومستوياتهم. وصدرت الأوامر السريعة، واتخذت التدابير العاجلة حتى كلت خطوط الهاتف وتشابك بعضها ببعض. ففرض حظر التجول كامل الليل. وعزلت المنطقة عن تونس العاصمة وبنزرت، واستعمل العنف مع المارة والمشبوه فيهم، وفتشت بعض المنازل المستراب في أمر أصحابها.
      

      
        ولكن هل وصلوا إلى غاية؟ أجل وصلوا... وصلوا إلى أصحاب الفعلة هم رجال منقبون يمتطون سيارة تراكسيون سوداء أما الأوصاف التي تلهفوا على معرفتها فلم يتفق في ذكرها اثنان. هناك من قال "هم رجال غلاظ يرتدون قشاشيب من الصوف". وهناك من قال "أناس عاديون لباسهم افرنجي تعلو رؤوسهم شواشي" وقال غيرهم: "لقد رأيت على غفلة سيارة تسرع في سيرها وبداخلها رجال لم أتبين عددهم يغيرون ملابسهم في حركات برقية مذهلة مما لا يمكنني من معرفة هويتهم". وقد عيل صبر أحد الباحثين فصاح في غلظة وحمق لم تفدنا بشيء حتى الآن، ألا تذكر أشياء أخرى لاحظتها فيهم يا أبله؟
      

      
        "نعم... نعم... إن رؤوسهم معصبة بزنانير بيضاء".
      

      
        بمثل هذه النتائج وغيرها خرج الباحثون بما لا طائل تحته سوى أنهم عرفوا مدى إحكام طريقة تخفي مرتكبي الفعلة بتغيير الملابس بسرعة للتنكر وتضليل الشهود، وهذا ما زادهم حقدا وضغينة.
      

      
        وإن أنسى أو ينسى سكان تلك المنطقة فلا أخالنا ننسى ما ران على البلدة ليلتها من رعب وبلبلة، وما استهدف له سكانها من استفزازات وإهانات سلطها رجال الجيش والجندرمة ارتجالا كرد الفعل وجبرا لخواطر الأسر المنكوبة من الفرنسيين.
      

      
        ولزيادة البحث والتنقيب عن أبطار الواقعة خرج أعوان البلدية نفس الليلة يقطعون طوابي الهندي المنبثة في أطراف البلدة علهم يعثرون عليهم متوارين بين جذوعها الكثيفة.
      

      
        وهكذا باتت الأشغال قائمة والجندرمة تسعى بأقدام نشيطة دائبة لا تعرف للكلل معنى يدفعها وقود الحقد وطاقة الانتقام ولكن عبثا حاولوا.
      

      
        
          لقد قضي الأمر، وتم كل شيء حسب الخطة المسطرة ولم يبق لهم سوى ترشف الحسرة ومرارة القهر.
      

      
        بينما بات أبطال الحادثة الجريئة يتسامرون ويخططون للمستقبل في منزل متواضع بحي "الترنسفال" يشربون الشاي على نخب الحزب وقائده المحنك من يدي الأم خدوجة التي كان لابنها محمود نصيب الأسد في حبك وتنفيذ هذه الواقعة التاريخية في سجل الحركة الوطنية وماضي فيرفيل التي أصبحت تدعى منزل بورقيبة في عهد الحرية والاستقلال.
      

      
        آرائهم في أدب هند عزوز
      

      
        يمتاز أدب القصة عن غيره من الفنون التعبيرية بأنه لا يقنع بقنع الأوابد من الأشجان العابرة التي بدونها لا تكون الحياة حياة، بل تمتاز بناحية إيجابية هي الكشف عن دواخل النفس والدلالة على مشاكلها.
      

      
        فمن قرأ قصة عاش تجربة مجانا، دون أن يترك من ريشه، فليتدبرها فيما يصلحه فليس الذين يعملون كالذين لا يعملون.
      

      
        ولا يصبح هذا التعريف إلا إذا كان هذا الأدب مؤسسا على الصدق، فلا الرمزية ولا العبثية ولا التوجيه، بل الصدق والصدق فقط، وقديما قالت العرب: وإن أبلغ بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق فهو أساس كل بناء وهذا ما نلمسه في إنتاج السيدة هند عزوز فإلى التاريخ ليس بالبعيد. لبث الأدب وقفا على الجنس الخشن. قال "أدمون روستان" على لسان "سيرانو": "يا أيتها الحسان ألهمتنا الشعر ولا تتدخلن فيه".
      

      
        ومازال القصاصون من الرجال وحدهم بطبيعتهم الثرثارة يشرحون دواخلهم، وإذا ما خامر أحدهم أن يدرس الجنس المقابل، فإنه كالواصف دواخل بيت مقفل، ومهما تكن كهانته فلا تعدو أنها ضرب من التخمين والقارئات من الجنس المقابل يبتسمن من أخطائهم وغرورهم. فها صوت من داخل البيت.
      

      
        الكواتب من النساء قلة حتى في بلاد الكثرة، فما بالك ببلد القلة، ولذا نبارك هذا القلم ونرجو له المضي في أصالته وعدم الانقياد للتيارات الدخيلة، ونبشره بمستقبل خصب.
      

      
        لقد قرأنا للسيدة هند عزوز قصتها "على طرفي نقيض" فكانت من الصدق والقوة في مستوى الأسطورة، مع البراعة في التحليل والطرافة في الوسائل. وهذا الصدق وهذه الطرافة تجد مثلهما في قصة "أسلم السير في الضياء"...
      

      
        المرحوم القصاص الأديب السيد البشير خريف
      

      
        
           عن مجلة: "الفكر" 22، 11، 1967
      

      
        لقد أتيح لي اليوم 14، 1، 1974 وأنا أنهي قراءة قصة السيدة هند عزوز "كلها قلب" بمجلة قصص.
      

      
        لقد أتاح لي الإعجاب بهذه القصة التي امتازت بفكرة أحسب أنها كانت السباقة إليها بين الكثيرين من القصاصين حين صورت من الخيال والتخيل، عالما أمتع بكثير من عالم الحقيقة، إذ أكثر ما يتمنى الإنسان أمورا لو تحققت لما كانت لذائذها تساوي لذائذها وهي في عالم التمني، وكثيرا ما تمر علينا أمثال هذه التمنيات والتخيلات ثم تتحقق فلا نجد لها الطعم الذي كنا نجده حين كانت هذه الحقيقة ضربا من ضروب التمني، فنمر على هذا دون الإلتفات إليه، وقلما نجد أو أنني أنا بالذات لم أجد قصاصا سبقها فأخرج هذه الفكرة في قصة أو في قصيدة من الشعر. ونظير هذا قول الشاعر الرصافي الذي سبق غيره في وصف مواقف طالما حدثت لنا ولم يتفق لنا أن نصفها:
      

      
        رأيتها في الطريق عابرة
      

      
        يصهر من قدها تبخترها
      

      
        لفت جيدي أرى أتنظرني
      

      
        فالتفتت لي ترى أأنظرها؟
      

      
        وبالإجمال فإني أريد أن أشكر للسيدة هند عزوز براعتها ليس في تصوير الفكرة المبتكرة قصة وحسب، وإنما في سبك القصة ونسجها وحلاوة عرضها.
      

      
        عن رسالة وردت على نادي القصة من الأديب جعفر الخليلي أستاذ مجاز بجامعة بغداد.
      

      
        المرحوم جعفر الخليلي، أستاذ مجاز بجامعة بغداد
      

      
        
           ***
        
      

      
        ... إن أسلوب الكتاب ليس كلاسيكيا كما يدعي معظمهم، بل فيه جدة وطرافة، لم تتنفس فيه الكاتبة بغير رئتيها، وتقرأ هاته القصة أو تلك فتشعر بصفاء العبارة ويغمرك الضياء من كل جانب فتلمس حرارة الإصبع التي أمسكت بالقلم، لم تركن فيه المؤلفة إلى الضبابية المستوردة ولم تحلق في سماء الطلاسم والمعميات...
      

      
        ولقد أخذ بعض النقاد المؤلفة على أنها استمدت المادة الخام لمجموعتها القصصية من صميم العائلة...
      

      
        
           هذا صحيح فمعظم القصص تدور حوادثها في المحيط العائلي...
      

      
        ولكن ما هو وجه المؤاخذة في هاته النقطة بالذات؟ لقد كانت المؤلفة سباقة في هذا المضمار إذ قدمت لنا صورا حية عن هذا المجتمع الصغير وما يجري فيه من حوادث تتوزع بين المكر والخداع، والعفة والخيانة، والإجرام والجرأة، والغضب والرضا، والصلح والخصام، وما ينجر عن ذلك من العقد والمفاجآت السارة تارة والمحزنة تارة أخرى.
      

      
        إن العائلة عالم صغير في شكله، عظيم في أسراره ومعانيه، فيه من المعطيات والأبعاد ما يبعث على زيادة البحث والتعمق، سواء على مستوى القصة أو على غيرها من الدراسات.
      

      
        ومع ذلك لم يسبق لأحد من النساء والرجال فيما أعلم – وعلى كثرة المجموعات القصصية التي ظهرت أخيرا—قلت لم نر أحدا كتب في هذا الموضوع شيئا.
      

      
        فجاء الدرب الطويل – يقص علينا ويتحدث إلينا في موضوع كبر لم يمتد إليه قلم ولم تمسسه من قبل يد، فيه تصوير شفاف لعديد من المشاكل العائلية النابعة من صميم واقعنا التونسي خاصة والعربي عامة، في عرض سليم وأسلوب طريف ولغة سهلة تشدك إليها لتعيش مع الأسرة في حيرتها وأزمتها، وتقاسمها أفراحها ومآسيها، وتقرأ الكتاب من ألفه إلى يائه فلن تستطيع أن تجد رائحة للتقليد أو التأثر بأي كاتب شرقيا كان أو غربيا.
      

      
        وليس معنى ذلك أن الكتاب متربع على قمة العصمة أو أنه عقد يشع الكمال من حياله، بل هناك نواح تشكو النقص، ومفتقرة إلى شيء من الحبك والتحليل...
      

      
        ولعل في ذلك ما يدل على أنه عمل بشري خاضع للنقص غير منزه عن العيوب إذ لا يخطئ إلا الذين لا يعملون.
      

      
        أبو عصام، جريدة الصباح عدد 6317 الصادرة في 29 جانفي 1970
      

      
        
           ***
        
      

      
        إن محاور أقصوصات السيدة هند عزوز مختلفة، فهي تجمع بين المواضيع الرومنطقية والملالية مثل: "على طرفي نقيض"، والنفسية مثل "الخائفة" و"عواطف أم"، والإصلاحية مثل (مواهب مغمورة والخائفة أيضا) وقد يستقر القارئ في بعض الأحيان أن الكاتبة وهي عصامية النشأة – متأثرة بمطالعتها للروايات العصرية الحديثة، يلمح ذلك في الشبه الموجود بين الأقصوصة الأولى على طرفي نقيض، والنظارة السوداء لإحسان عبد القدوس، إلا أن عدم التزام الكاتبة بطريقة واحدة في اختيار أغراضها دليل على أنّ الحياة عندها هي مصدر الفن بما فيها من المتناقضات، وأن الفن فيه جانب إصلاحي قادر على تقويم الأشياء.
      

      
        
           اللغة سهلة خالية من التعقد، تميل إلى الوصف فترى الكاتبة تستوقفك بتشبيه يذكرك بالمنفلوطي وأحيانا ب(م زيادة)، كوصفها للغروب وعقارب الساعة عند الانتظار، وأحاسيس المستحمة المراهقة وتراها تستعمل لغة الإصلاح المقتبسة من اللغة اليومية السائدة في الصحافة المكتوبة والمنطوقة، مثل الخائفة، ومواهب مغمورة، إلا أن أسلوب السرد يستهويك ببساطته إلى درجة تجعلك تستعجل المراحل، وإنا لا شك في أن سيرنا مع السيدة هند عزوز على هذا الدرب الطويل—وكم كنا نود أن نستبدل (في) ب(على) لم يكن مرهقا بل كان شيقا لذيذا، وإنا لا نتردد في حث القراء على أن يغروا أنفسهم بهذه المغامرة الفنية.
      

      
        المرحوم الأستاذ جعفر ماجد
      

      
        
           ***
        
      

      
        من خلال كتابها (في الدرب الطويل) تطل هند عزوز على المجتمع التونسي لتبرز لنا بعض جوانبه وتعيش قضاياه في عمقها وتتأمل شتى أوضاعه الإنسانية والاجتماعية. فهي لا تكتفي بالتصوير والتجسيم والتشريح أحيانا ولكنها تحاول إقحام ذاتها لتنصهر فيه وتجرب هذا الواقع حتى تتمكن من الانغماس والكتابة عنه من منطلق السيرة الذاتية أو الأحداث الخاصة التي تعطي بخصوصيتها بعدا اجتماعيا.
      

      
        أدب هند عزوز يضيف إلى التجارب الأدبية التي تصدر عن الأقلام النسائية في تونس والعالم العربي عامة لبنة من اللبنات القليلة التي تشيد وتبدع ما يسمى بأدب المرأة إذ كان ثمة من يفرق بين أدب للمرأة وأدب للرجل. وهي لا تكف متحمسة للكتابة التي تعتبر في وقتنا هذا ضربا من ضروب إهدار الوقت، وإضاعة عمر الإنسان. فما الذي يدفع بامرأة تعيش وضعا عائليا مثاليا... وهي بحاجة إلى كل لحظة تنفقها في صالح أسرتها ومهنتها وبيتها يدفعها إلى أن تخصم من سعادة هؤلاء وأولئك قسطا تكرسه في سبيل سعادة المجتمع... أليس في هذه الشجاعة وفي هذا الاندفاع... وفي هذا النكران للذات ما يكفي للتنويه بما تكتب، فضلا عما تناله كتاباتها من إعجاب المعجبين، ومن إقبال الناشرين على طبع هذا الإنتاج وإعادة طبعه.
      

      
        إني لأشارك بصوتي كل الذين يؤازرون كتابات النساء مهما كان اتجاهات كتاباتهن... فمن كتاباتهن ينطلق ذلك الصوت المكبوت المحكوم عليه بالصمت... المدجن في قفص الزوجية.. فكم هي الأصوات الضائعة؟ وكم عدد اللواتي طوين صفحاتهن بعد محاولة أو اثنتين على الأكثر. فطوبى لمن تجد الشجاعة والصرامة وتتحلى بالصبر لتكتب عن هموم مجتمعها وتسلخ من وقتها وعلى حساب أسرتها لتحاول إسعاد الآخرين... ولا أشك في أن هند عزوز هي كتابة من الطراز الذي وصفت.
      

      
        
           محمد صالح الجابري
      

      
        
           ***
        
      

      
        ... ويمكن لنا أن نقول أن هند عزوز لها خبرة كبيرة في كتابة القصة ولها ملكة قوية في التعبير وسرد الحوادث في دقة وتشويق...
      

      
        عن مجلة "ابلا"
      

      
        توضيحات
      

      
        "حنين يعود 2" رب صدفة خير من ألف ميعاد
      

      
        وهذا ما وقع لراقية في قصة "حنين يعود" حيث انكسر قلبها وخاب حدسها في الموعد المحدد مع فارس أحلامها ذات يوم، ولكن الصدفة حققت لها ما انتظرته من الميعاد الأول، وبددت سحب الشك والخيانة من رأسها، عبر صدفة غريبة.
      

      
        وهذا كثيرا ما يحدث في الحياة، وليس من صنع الخيال أو حبك الكاتبة لقصة مشوقة.
      

      
        "الحمامتان 2"
      

      
        هي قصة واقعية، تتلخص في ولع الطفل نبيل بالحيوانات والطيور، والمبالغة في حبها والعناية بها إلى حد مفرط، مما يبعث في أبويه الحيرة والقلق أحيانا.
      

      
        مع اختلاف نظرة كل منهما للأمر. فالأب رأى في هذه الهواية تطرفا قد يله الابن عن الدراسة والعمل الجاد في المستقبل. بينما الأم قد تجاري زوجها في رأيه أحيانا، إلا أنها رأت في رهافة حس ابنها وشحنة العطف والحنان الذين عمرا قلبه الصغير، هو مؤشر خير يدل على العناية بالغير وتحمل مسؤولية الرعاية والعناية لا على الحيوانات فقط، ولكن على كل من سيتعامل معهم في الحياة مستقبلا. لأن هذا شعور جلي فيه.
      

      
        والسؤال هنا إلى القارئ المتمعن: أي الرأيين يرجح؟
      

      
        "الحائرة 2"
      

      
        قد تقع المرأة أحيانا في موقف حرج مثل الذي تعرضت له رفيقة في قصة "الحائرة" وفتّ في عضدها وهي الزوجة الوفية والموظفة الطيعة والشريفة...
      

      
        لكن ما هو المخرج من هذا المطب الصعب الذي جعلها بين المطرقة والسندان؟
      

      
        
          وما الذي تستطيع أن تفعله صديقتها سلمى لانتشالها من هذه الحيرة الخائفة والتذبذب؟ والخوف المستبد بها من المصير؟
      

      
        هذا ما تركته الكاتبة أيضا لذكاء القارئ وإعمال فكره في الخاتمة الناجعة؟
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